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  بسم ا الرحمن الرحيم

   



 
  

)  ـ( هذه سلسلة مقــالات لــ
علهــا بجذا الكتاب لتعميم الفائدة ـفي هسبق ونشرت في موقعه وقد ارϦينا نشرها 

، لما حوت من تقريرات علمية وشــروحات متناول الكثير من الإخوة القراء تحت 
صطفى صلى الله عليه وسلم ، ليس لغيره في بياĔا تعلق ϥخبار رويت عن المفقهية وغير فقهية مما 

منوالــه ، ولا يســتطيع أحــد غــيره في ذلــك أن يجاريــه ، ولــه مــن إفراداتــه الرائعــة في 
ذلك ما لو وقف عليه كل منصف لأيقن الإفادة والأخذ بما قرر من العلــم زʮدة 

.  
  

ويكرمنــا  نسأل المولى أن ينفعنا بما علمنــا وأن يرزقنــا الإخــلاص والتقــوى ،
  واد الكريم سبحانه .ـبنيل رضاه والبعد عن سخطه وغضبه ، إنه هو الج
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  قـــال الإمـــام البخـــاري رحمـــة الله تعـــالى عليـــه في صـــحيحه مـــن كتـــاب الفـــتن
. عـــن  إخبـــار النـــبي صلى الله عليه وسلم فيمـــا يكـــون إلى قيـــام الســـاعةالســـاعة . ʪب :  وأشـــراط

لقد خطبنا النبي خطبة مــا تــرك فيهــا شــيئا إلى قيــام الســاعة إلا حذيفة ɯ قال : 
ذكره ، علمه من علمــه ، وجهلــه مــن جهلــه ، إن كنــت لأرى الشــيء قــد نســيت 

  . متفق عليه  فرآه فعرفه فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه
  

وفي هــذا الخــبر أبــين دليــل علــى أن لــيس كــل مــا أخــبر عنــه المصــطفى مــن 
أخبــار الســاعة وأشــراطها قــد أحصــاه أصــحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلمــوه ʪلإتفــاق كمــا لم 
يعلمــوا أدلــة الأحكــام ʪلإتفــاق ، فقــد يخفــى هــذا مــا لا يخفــى غــيره وهكــذا هــو 

خبــار ، فقــد ينســى هــذا مــا لا ينســى الآخــر ، بــل قــد ينســى الأمــر ϥحاديــث الأ
  أحدهم ما يذكر به لاحقا ، وقد لا يذكره فيطويه النسيان .

  
وعلــي ɯ مــن الــذين سمعــوا ووعــوا ، أو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم اختصــه بــبعض 

مـــع  الأخبـــار دون غـــيره ، مثـــل خـــبر الخـــارجي ذو الثديـــة لمـــا أصـــر علـــى وجـــوده
القتلى !! ، ولما قالوا له : لــيس معهــم ! . أصــر علــى أنــه معهــم !! ، وهــذا لــيس 
ــه رســـول الله صلى الله عليه وسلم دون غـــيره مـــن  مـــن علـــم الغيـــب المبتـــدأ ، بـــل هـــو مـــا خصـــه بـ
الأصحاب ، وذلــك أيضــا مثــل خــبر زمــن قتلــه وصــفة ذلــك ، حــتى كــان يتســاءل 

  !! ، يشير لمنكبيه .متى يبعث قاتله فيخضب ما بين هذه وهذه 
  

                                                              
 . 31/5/2003هـ الموافق  30/3/1424نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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ولمـــا ســـأله النـــاس هـــل اختصـــك رســـول الله صلى الله عليه وسلم بشـــيء ـ يريـــدون بـــذلك 
د ثبــت حفظــه وانفــراده بــبعض الشــيء دون غــيره ـ ولــذا  ـالأحكــام قطعــا ، وإلا قــ

ــى  ــده في الأحكــــام ونفــ ــم مــــا عنــ ــين لهــ ــار القصــــد وبــ ــى اعتبــ ــم علــ ــه لهــ كــــان جوابــ
  ذلك فيما ثبت عنه في الصحيح .الإختصاص ʪلأحكام دون الناس و 

  
سألت عليــا ɯ : هــل عنــدكم شــيء روى البخاري عن أبي جحيفة قال : 

والذي فلــق الحبــة :  ما ليس في القرآن ؟ ـ وقال مرة : ما ليس عند الناس ـ فقال
وبرأ النسمة ما عندʭ إلا ما في القــرآن ( إلا فهمــا يعطــى رجــلٌ في كتابــه !! ) ومـــا 

: العقــل وفكــاك الأســير وأن لا  : ومــا في الصــحيفة ؟ قــالقلــت صــحيفة ، في ال
  .  يقتل مسلم بكافر

  
: إلا أن قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : في رواية الحميدي 

. وكذا في رواية النســائي ، وتقــدم في كتــاب الجهــاد يعطي الله عبدا فهما في كتابه 
. ولــيس المــراد تعمــيم كــل  لا في القــرآنـإلا فهمــا يعطيــه رجــعــن مطــرف بلفــظ : 

مكتــوب ومحفــوظ لكثــرة الثابــت عــن علــي مــن مرويــه عــن النــبي صلى الله عليه وسلم ممــا لــيس في 
الصــحيفة المــذكورة ، والمــراد مــا يفهــم مــن فحــوى لفــظ القــرآن ويســتدل بــه مــن 

  ʪطن معانيه . 
  

نــاه ، لكــن وقال في موضع آخر : الاستثناء الثــاني في الحــديث منقطــع ومع
إن أعطـــى الله رجـــلا فهمـــا في كتابـــه فهـــو يقـــدر علـــى الاســـتنباط فتحصـــل عنـــده 

والله مــا عنــدʭ  الزʮدة بذلك الاعتبار . وقد روى أحمد ϵسناد حسن عنه قولــه : 
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. وهو يؤيد مـا قلناه أنــه لم يــرد  كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة
  ʪلفهم شيئا مكتوʪ اهـ .

  
 وقــد حملــوا معــنى الحــديث ـ  ɯ حــديث أبي جحيفــة ـ علــى علــي

وأخطأوا في هـذا الحمل والصحيح أنه في المهدي فهو الذي يؤتيه الله تعالى فهمــا 
﴿ قــل كفــى ƅʪ شــهيدا في كتابه وهـو المعنى المراد في قوله تعالى المذكور سابقا : 

  . ؤتيه الله علم ذلك ʪلفهم ﴾ أي ي بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
  

وقد وردت الإشارة لهذا المعــنى فيمــا يــؤثر عنــد أهــل الكتــاب عــن أنبيــائهم 
فيما ينسب لزبور داود عليه السلام قال في خــبره : عنه ر المهدي كما ورد ـفي أم

  .  اكشف عن عيني فأبصر معجزات من شريعتك
  

ذهــب مــن روحــك علم عجيب فــوق طــاقتي أرفــع أن أدركــه ، أيــن أوفيه : 
يــوقظ كــل صــباح ، يــوقظ لي أذʭ لأسمــع  :  ءشــعياإ. وعنــد  وأيــن أفــر مــن وجهــك

  .   كالمتعلمين ، السيد الرب فتح لي أذʭ وأʭ لم أعاند ، إلى الوراء لم أرتد
  

ــه  ــي هـــذا وحملـ ــديث علـ ـــة رحمـــه الله في حـ ــن تيمي ومـــن الخطـــأ اســـتدلال ابـ
ك ضـــيقا وعمـــم مقصـــورا ، ( علمـــاء الحـــديث ) وقـــد وســـع في ذلـــعلـــى  ـهمفهومـــ

والصحيح ما قررته هنــا أن ذلــك خــاص في المهــدي لا يجــوز اعتقــاد ذلــك لغــيره ، 
  .)1(اهـفهي أخص صفات المهدي به ومفتاح أمره الذي لن يهبه الله إلا له 

  

                                                              
 ) . 21في جواب إشكالات على أمر المنتظر ص نثر الدرر ( من كتاب  )1(
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وممــا انفـــرد بـــذكره ɯ في أخبــار مـــا يكـــون بعــد خلافـــة عثمـــان ɯ وجـــاء 
قال ما يدل على أنــه قــال بــذلك عــن علــم مــن المصــطفى عليــه  الواقع مصدقا لما

الصلاة والسلام ، وذلك فيما رواه عنه سيف بن عمر التميمــي حــين تجهــز لغــزو 
أن الله عـــز وجـــل بعـــث رســـولا هـــادʮ الشـــام أنـــه قـــال في خطبتـــه لأهـــل المدينـــة : 

ــك ، وأن المبتــــدعات  ـــه إلا هالــ ـــح لا يهلــــك عنـ ــر قــــائم واضـ ـــاب ʭطــــق وأمــ بكتـ
شــبهات هــن المهُلكــات إلا مــن حفــظ الله ، وأن ســلطان الله عــز وجــل عصــمةُ الم

طاعتكم غير ملويةٍ  ولا مســتكرهٍ đــا ، والله لــتفعلن أو ليــنقلن الله  فأعطوهأمركم 
  .  عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبدا حتى ϩرز الأمر إليها

  
كن قوله ʪلــرأي ، وهــو ممــا يريد إلى المدينة وهذا لا يعلم إلا ʪلوحي ولا يم

ثبت يقينــا فيمــا بعــد علــى تطــاول العصــور ʪلنــاس والســلاطين وكانــت الحــال كمــا 
قــال منــذ خروجــه إلى العــراق لم يعــد ســلطان المســلمين العــام إليهــا ولــن يكــون إلا  
كمــا قــال ɯ حــين ϩرز الإيمــان إليهــا وذلــك بقيــام خلافــة المهــدي عليــه الســلام 

  فيها .
  

قــد أكــد علــى هــذا المعــنى ɯ مــن وجــه آخــر علــى مــا رواه أيضــا ســيف و 
التميمــي في كتــاب الــردة والفتــوح فقــال : عــن القاســم بــن محمد أن عليــا مــر علــى 

: قتُــل ابــن فتيين ʪلمدينة بعد مقتل عثمان ɯ وذلك قبل أن يبــايع وهمــا يقــولان 
، فقــال  زان !ـالله مــا انتطحــت فيــه عنــبيضــاء ومكانــه مــن الإســلام والعــرب ثم و

ــي :  ــا ؟!علـ ــال ، فأعــــادا عليــــه ، فقــــال :  مــــا قلتمــ ــد رجــ بلــــى والله ! ورجــــال بعــ
ــوف في  ــال وكتائــــب ، وزحــ ــوف ، ورجــ ــب بعــــد كتائــــب ، وزحــــوف بعــــد زحــ وكتائــ

  . أصلاب رجال ، حتى ينادى !! أو يخرج ابن مريم !!
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انتهاء لذلك حــتى ينــادى وهذا كسابقه ليس مما يقال ʪلرأي ، وزاد أن لا 
ʪســم المهــدي عليــه الســلام وحينهــا فقــط يعــود ســلطان المســلمين المظفــر وتــزول 

  الفتن والمحن عنهم .
  

ــ   ــي رضــ ــد علــ ـــي الله عنــــه بحـــــويعــ ــم الصحابــ ــراط الســــاعة ـق مــــن أعلــ ة ϥشــ
ا قلـــة لكنـــه إذا ـϥخبـــار ذلـــك لكـــن الأحاديـــث المنقولـــة عنـــه đـــ إحاطـــةوأكثـــرهم 

  منه عجائب المفاريد مثل ما مر معنا قبل وسيمر . أتتكعنه ث دِّ حُ 
  

هــذا البــاب أســباب مــن أظهرهــا عــزوف أكثــر رواة  ولقلة المــروʮت عنــه في
لم  أĔــمالحــديث عمــا يــروى عنــه بحجــة أن الشــيعة كثــيرا مــا يكــذبون عليــه ، مــع 

وا على رواية الصحيح من ذلك عنه ، بل ترك ذلك حتى اختلط بما كــذب ـيحرص
  عنه ما روي عن طريق الثقات . حتى كاد يندرس بل قلَّ ، عل عليه ʪلف

  
ــة  ــاب ʪʪ للتهمــ ــ ـــه ɯ في هــــذا الب ـــة عنـ ــرد الروايـ وصــــار في المتقــــدمين مجــ

  ʪلكذب ، أو التشيع ، حتى جبن الكثير عن الرواية عنه .
  

عنــه بل بلغ الأمر أن يتهم ʪلرواية عنه سواء ʪلأخبــار أو المناقــب الــراوي 
ولا حــول ولا قــوة إلا  ɯ ســعيد الخــدري تشيع حتى ولو كان صحابيا مثل أبيʪل

 ƅʪعلي العظيم .ال  
  

 وإليكم هذه الرواية الذهبية عنه في شرط مــن أشــراط الســاعة مــا مــر علــيَّ 
والذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــتعطفن هــذه الآيــة علــيكم  مثلها قط ، أنه قال :
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ونريـــد أن نمَـُــنَّ علـــى الـــذين استضـــعفوا في : ﴿ ولـــدها علـــى  )2(عطـــف الضـــرُوس
  .  )3(﴾ الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين 

  
لــُوا عَلَيْــكَ  .تلِْكَ آʮَتُ الْكِتَابِ الْمُبِين ِ يريد آʮت سورة القصص : ﴿  نَـتـْ

نَ عــلا فيِ الأرْضِ وَجَعَــلَ مِــن نَّـبَــإِ مُوسَــى وَفِرْعَــوْنَ ʪِلحْــَقِّ لِقَــوْمٍ يُـؤْمِنُــونَ . إِنَّ فِرْعَــوْ 
هُمْ يذَُبِّحُ أَبْـنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِــنَ  نـْ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِّ
ــةً  ــ ــمْ أَئِمَّ ــعِفُوا فيِ الأرْضِ وَنجَْعَلَهُــ ــذِينَ اسْتُضْــ ـــى الَّــ ــنَّ عَلـَ ــُ ـــدُ أَن نمَّ ــدِينَ . وَنرُيِـ الْمُفْسِــ

  ﴾ . نجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِينَ وَ 
  

  وهذا من نبأ ما يكون آخر الزمان .
  

وقد كان يتوهم بعضهم عليها أن هذا مما يراد به بني أمية ولــيس كــذلك ، 
بل هي داخلــة في عمــوم مــا أخــبر المصــطفى صلى الله عليه وسلم أن مــا كــان في الســابقين ســيكون 

لأمــة وخيارهــا علــى مــا حمــل عليــه مثله ، وسيحمل أمر شــرار هــذه ا الأمةفي هذه 
  من خبر . أكثرشرار وخيار من سبق ، ورد ذلك عنه في 

  
ضعف العباد وجعلهم شيعا مثل فرعون هــذا القــرن " ولا فرعون علا واست

ــل الإســـلام وغـــيرهم الأعاجيـــب ، وكـــان  ــا ϥهـ ـــة ، فقـــد فعـــل đـ أمريكـــا " الملعون
  ساستها وعسكرها من أشر المفسدين في الأرض .

  

                                                              
 ه وتدر .قال شريك : الضروس هي الناقة ينحر ولدها ويحشى جلده ، فتعطف علي )2(

 . رواه علي بن الجعد في مسنده )3(
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ــلمين ، وســــي وهـــا ـــاد الله مــــن المسـ ــرا تستضــــعف عب ــي آخـ ـــى عبــــاده هــ من الله عل
هلــك فرعــون وجنــوده ، وســيورث الــرب عبــاده الأرض كمــا وعــد أϵهلاكهــا كمــا 

  دولة هذا الفرعون الطاغوت . أنقاضعلى 
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أدرك حقيقة جوابه لعجب من سر هذا سؤال لو تفكر المؤمن العاقل و 
المهدي أشد العجب ولأدرك أن المهدي في حقيقة أمره أعظم مما يتصوره 
الجاهلون في زماننا وغير زماننا ، فالذين يظنون أنه سيكون فردا عادʮ كسائر 
الأفراد في هذه الأمة الذين يهتدون بعد ضلالة ويسلكون سبيل الرشاد بعد 

  إلا ويجدون أنفسهم من أهل الخير والصلاح !! .الغواية ، ثم ما يلبثون 
  

أبدا الأمر ليس كما فهم الكثير عن المهدي وأخباره ، ولتأتوا معي على 
هدي القرآن لنستشف من أخبار رسل الله تعالى وأنبياءه الذين قص علينا ربنا 
أخبارهم لنتعرف هل ʪلفعل المهدي على وفق عناية المصطفى عليه الصلاة 

  ʪختيار كلماته الشرعية أنزل أمره على ما يظنه هؤلاء الجهلة أم لا .والسلام 
  

لنرى وكما علم الجميع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان خلقه 
القرآن على ما ذكرت عائشة ɰ ، فهو كثيرا ما يواطئ القرآن ϥفعاله وأقواله ، 

  على وفق هدي القرآن .وما إخباره عن حفيده المهدي عليه السلام إلا 
  

   لنبي عليهʪ نص القرآن على أن إخبار المسيح عليه السلام
الصلاة والسلام نفسه كانت بنفس الصيغة التي اختارها المصطفى لحفيده 
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ومبشرا  المهدي وذلك في قوله عز وجل على لسان المسيح عليه السلام : ﴿
بشر المصطفى ʪلمهدي بعده إنما   . وعليه لما ﴾ برسول ϩتي من بعدي اسمه أحمد

كان هذا جرʮ على عادة الرسل كل يبشر ʪلذي بعده ، وحتى المهدي عليه 
السلام اقتضت حكمة الله تعالى في أمره عمل هذه السنة إذ أنه الآن يبشر 
 بعودة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما بشر به هو من قبل ، وهكذا : ﴿

﴾ وقال :  يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا
  . ﴾ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ﴿

  
وأيضا من بشارته للمؤمنين قرب التمكين والظفر ، ولأعداء الدين قرب 
حلول المناʮ والنقم ، والأمور العظام المخبر عنها سابقا من خسف ومسخ 

  السفاح وسيفه . وقذف وقتل لم يرى الناس مثله قط على يد
  

إĔا السنن التي لا تتخلف وما كان شيئا في السابقين إلا وسيكون في 
  هذه الأمة مثله !! .

  
   وأما بُشر نبي ورسول بذرية بعده إلا وكان المبشر به رسولا 

نبيا ، فما ʪلكم بمن بشر به المصطفى بنفسه الأمة كلها على مر عصورها !! . 
ئهم عن ضيفِ إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إʭ ونب قال تعالى : ﴿

  .  ﴾ منكم وجلون . قالوا لا توجل إʭ نبشرك بغلام عليم
  

وهنا البشارة ϵسحاق عليه السلام على خلاف البشارة في قوله تعالى : 
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين . رب هب لي من الصالحين . فبشرʭه  ﴿
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هي ϵسماعيل عليه السلام فقد قص بعد ذلك تفاصيل الرؤʮ ﴾ . ف بغلام حليم
وأمر الذبح والفداء ʪلكبش ، أما خبر البشارة في الآية السابقة فكانت في 
إسحاق عليه السلام ، فقد أغفل هناك ما ذكره هنا لإرادة التفريق بين الولدين 

ه ϵسحاق نبيا وبشرʭ ، وكلاهما صار نبيا عليهما السلام جميعا . قال تعالى : ﴿
﴾ . والله تعالى إذا أراد بخبر البشارة إسحاق لا يصفه إلا ʪلعليم من الصالحين 

  ، أما إسماعيل فيصفه ʪلحليم لإرادة التفريق بين مراد البشارتين .
  

وفي سورة هود كانت البشارة ϵسحاق ويعقوب كذلك وكلاهما نبي كريم : 
  ﴾ . ء إسحاق يعقوباق ومن ور وامرأته قائمة فضحكت فبشرʭها ϵسحا ﴿

  
 ﴿ : عليه السلام في قوله تعالى ʮومثل ذلك ما جرى مع زكر  ʮ

﴾ . والكل يعلم أن يحي عليه السلام نبيا من  زكرʮ إʭ نبشرك بغلام اسمه يحي
أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيدا  ﴿ :الصالحين يوحى له 

  ﴾ . وحصورا ونبيا من الصالحين
  

  لمسيح ومن الله تعالى بلسانʪ مريم عليها السلام حين بشرت
إذ قالت الملائكة ʮ مريم إن الله يبشرك  ملائكته لها وذلك في قوله عز وجل : ﴿

﴾  بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
.  

  
بشروا بذرية إلا وكانت البشرى واقعة وهكذا هي سنة الرسل والأنبياء ما 

على رسول أو نبي ، وهل بشر المصــطفى ϥحــد مــن ذريتــه إلا ʪلمهــدي مــن بعــده 
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جرʮ على سنة من سبقه من أنبياء الله تعالى ، فكان عند الله تعالى رسولا اختصه 
الله تعــالى بــوحي الــرؤʮ الــذي أبقــي في الأمــة بعــد المصــطفى لأجــل المهــدي وأمــره 

صــرح مــن غــير توريــة أنــه الجــزء الوحيــد المتبقــي مــن أجــزاء  صلى الله عليه وسلمن رسول الله حتى أ
) وđذا قوام أمــر المهــدي لا كمــا فهــم الســذج والبســطاء  البشرى الوحي وسماه (

من عامة المسلمين أن أمره لا يخرج إلى ما ذكرʭ على الرغم من البشارة به !! . 
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يردد الكثير من السفهاء الجهلة بغير إدراك إنكار أن يرسل الله تعالى 
المحدث مثل ما يرسل النبي والرسول ، وما درى هؤلاء الضلال أĔم đذا الإنكار 
إنما يجحدون آية عظيمة من كتاب الله تعالى دلت على جواز تحقق هذا في أمة 

وذلك ʪنطباقها على نبأ إرسال المهدي عليه السلام وبعثه كما أخبر  صلى الله عليه وسلممحمد 
( بذلك رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك في قوله عن المهدي : 

 . وغير هذا مما ورد في الأخبار .  ) ثم يبعث الله

 
وهنا ومن خلال هذا المنتدى المنتمي لطلب العلم نسعى لرد جهالة 

 عن دلالة الآʮت الدالة على جواز تحقق هذا من كتاب الله تعالى .  الجاحدين

 
من ذلك ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير قوله 

﴾ ذكر أن قوله  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدَّث تعالى : ﴿
إنما أوردها ﴾ قراءة عن ابن عباس ، ولم يذكر الإسناد  ولا محدث تعالى : ﴿

 معلقة بصيغة الجزم ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى : إسناده صحيح . 

  
 .)1( الاعتقادار لها البيهقي في ـوأيضا قرأ đا أبي بن كعب ، أش
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أن يرسل المهدي من الله  إنكاركموالآن نقول لهؤلاء الجهلة كيف يصح 
تدل على جواز إرسال  تعالى وهؤلاء الصحابة الكرام يقرأون آية من كتاب ربنا

من ليس بنبي ولا رسول ، بمعنى آخر : الله يخبر عن إرساله للمحدث في 
السابقين والمحدث بين المصطفى جواز وجوده في أمته ألم يصف عمر الفاروق 

ɯ  نه محدث !! ، فكيف يسعكم إنكار قول إرساله المهدي عليه السلامϥ
ʪ لتحديث !! ، وبما أنه صح إرسال المحدث في على أنه يقينا أولى من عمر

السابقين فعلى من ينكر جواز إرساله في هذه الأمة أن ينص على دليل إنكار 
 ذلك من غير لبس ولا عماية ليتضح الحق من الباطل . 

 
وđذا يتبين بطلان قول كل من أنكر اعتقاد من اعتقد أن المهدي لن يكون أمره 

جــل ، وđـــذا يعــرف أن الحــق مــع مــن قـــال أن آʮت إلا إرســالا مــن المــولى عــز و 
ــدي آخـــر  ـــدخان هـــي في إرســـال المهـ ــورة ال ــار رســـول اللهسـ أن  صلى الله عليه وسلم الزمـــان لإخبـ

  الدخان من علامات الساعة الكبرى . 
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هــدي أشــهر مــن تكلــم بخــاتم الأوليــاء الحكــيم الترمــذي وكــان اســتدلاله ʪلم
المنتظر ! ، وألمح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تقريره في ذلك كان مقدمة لضــلالة 
ابــن عـــربي ومـــن ســار علـــى Ĕـــج ابــن عـــربي ، فقـــال ابــن تيميـــة : كلامـــه في ذلـــك 
مـــردود مخـــالف للكتـــاب والســـنة وإجمـــاع الســـلف والأئمـــة ، حيـــث غـــلا في ذكـــر 

الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمــة الولاية ، وما ذكره من خاتم الأولياء ، وعصمة 
لضلال ابن عربي وأمثاله ، الذين تكلموا في هذا الباب ʪلباطل والعدوان ، منها 
 ʪعلى قول القائل : فهــل يجــوز أن يكــون في هــذا الزمــان مــن يــوازي أ ʪقوله جوا
بكر وعمر رضي الله عنهمــا ؟ قــال : إن كنــت تعــني في العمــل فــلا ! ، وإن كنــت 

لدرجات فغير مدفوع ، وذلك أن الدرجات بوســائل القلــوب ، وتســمية تعني في ا
مـــا في الـــدرجات ʪلأعمـــال فمـــن حـــوّل رحمـــة الله عـــن أهـــل هـــذا الزمـــان حـــتى لا 
يكــون فــيهم ســابق ولا مقــرب ولا مجتــبى ولا مصــطفى ، أو لــيس المهــدي كائنــاً في 

  آخر الزمان ؟ فهو في الفتنة يقوم ʪلعدل ، فلا يعجز عنها .

  
لــيس كائنــا في آخــر الزمــان مــن لــه خــتم الولايــة ؟ وهــو حجــة الله علــى  أو

آخر الأنبياء ، فأعطي ختم النبــوة صلى الله عليه وسلم جميع الأولياء يوم الوقف ؟ فكما أن محمدا 
وهــو حجــة الله علــى جميــع الأنبيــاء ، فكــذلك هــذا الــولي آخــر الأوليــاء في آخــر 

  الزمان .
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خرجــت مــن ʪب الجنــة ، : ( صلى الله عليه وسلم النــبي محمدا ديث ـقال له قائــل : فــأين حــ
فأتيــت ʪلميــزان فوضــعت في كفــة ، وأمــتي في كفــه فرجحــت ʪلأمــة . ثم وضــع أبــو 

) . رواه  بكر مكــاني فــرجح ʪلأمــة . ثم وضــع عمــر مكــان أبي بكــر فــرجح ʪلأمــة
   .داود والترمذي وصححه  أبو
  

القلـــوب ، أيـــن يـــذهب بكـــم ʮ  فقـــال : هـــذا وزن الأعمـــال لا وزن مـــا في
خرجــت مـــن ʪب عجــم ؟ مــا هــذا إلا مـــن غبــاوة أفهــامكم . ألا تـــراه يقــول : ( 

ــة  ) . والجنـــة للأعمــال ، والـــدرجات للقلــوب ، والـــوزن للأعمــال ، لا لمـــا في الجن
  . )1(زان لا يتسع لما في القلوب اهـالقلوب ، إن المي

  
 لــولي ! والأربعــين صــديقا لا شك قول الحكيم الترمذي في عصمة ا

الــذين đــم تقــوم الأرض كلمــا مــات مــنهم رجــل خلفــه مــن يقــوم مقامــه ، حــتى إذا 
انقــرض عــددهم وأتــى وقــت زوال الــدنيا ، بعــث الله وليــا اصــطفاه واجتبــاه وقربــه 
وأدʭه وأعطـــاه مـــا أعطـــى الأوليـــاء وخصـــه بخـــاتم الولايـــة ، فيكـــون حجـــة الله يـــوم 

.. ، من القول على حقيقة المهدي بلا علــم ، ومــا أراد  القيام على سائر الأولياء
الوصول إليه الحكيم الترمذي ʪلجهالات ، أثبت المولى عز وجــل لمهديــه وخليفتــه 
ʪلحــق أعظــم ممــا شنشــن قريبــا منــه هــذا الحكــيم وعنفــه عليــه ابــن تيميــة وغــيره ممــا 

ــه مـــن غـــلاة الصــوفية وضـــلال الملا حـــدة عــدوه مقدمـــة ضــلال ابـــن عـــربي وإخوان
  الإتحادية .

  

                                                              
  ) .6/204(مجموع الفتاوى   ))11((
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 قوالــهϥ همومــا أحســن علــى هــذا الإيــراد الترمــذي ولا أجــاد في رد اعتراضــ
في هـــذا الـــولي ، وذلـــك لســـلوكه طريـــق التخرصـــات في إثبـــات تلـــك المنزلـــة محـــط  

  كرامات ولي آخر الزمان مهدي الله وخليفته .
  

 ذي ومن عارضه حقيقة المهدي واهتدوا لعظــيم منزلتــه عنــدـولو أيقن الترم
الله تعالى ورسله لعرفوا أĔم في العماʮت عن سيرته ومعالي درجته ʫئهــون ، كيــف 
لا والقــوم يخوضــون فيمــا يخوضــون فيــه والمهــدي إنمــا حقيقتــه كمــا ورد في القــرآن 
وعلى لسان سيد الأخيار المصطفى عليه الصلاة والسلام ، رســولا مــن رســل الله 

  رسل ومن دوĔم .عز وجل !! ، ولا وجه للمفاضلة ما بين ال
  

ولــو علــم الحكــيم الترمــذي هــذا وأيقنــه لمــا احتــاج للجــواب عــن المعارضــة 
  التي أوردها بما ذكر ولحسمت القضية عنده .

  
أمــا زعــم ابــن تيميــة رده كــلام الحكــيم لمخالفتــه للكتــاب والســنة ، وإجمــاع 
السلف والأئمة ، فليس علــى إطلاقــه في كــل مــا قــال في هــذا الخصــوص ، فقولــه 

 المفاضلة لا يصح فيها دعوى بطلان المفاضلة ما بين المهدي وأبي بكر وعمــر في
وغيرهما من جيل الصحابة ، وهذه المسألة أكد على إنكارها ابن تيميــة رحمــه الله 
وأشد ما أخذها علــى الحكــيم الترمــذي فقــال في موضــع آخــر في رده علــى أقــوال 

روفين قبــل هــؤلاء ، إلا أبــو ابــن عــربي في فصوصــه : ولم يــذكر هــذا أحــد مــن المعــ
الله محمد بــن علــي الترمــذي الحكــيم ، في كتــاب ( خــتم الولايــة ) وقــد ذكــر في  عبــد

هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط ، مخــالف للكتــاب والســنة والإجمــاع . وهــو رحمــه 
الله وإن كان فيه فضل ومعرفة ، وله من الكلام الحسن المقبــول والحقــائق النافعــة 
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ففــي كلامــه مــن الخطــأ مــا يجــب رده ، ومــن أشــنعها مــا ذكــره في   أشــياء محمــودة ،
 كتاب ( ختم الولاية ) ، مثل دعواه فيــه أنــه يكــون في المتــأخرين مــن درجتــه عنــد

  الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر .
  

ومــن ذلــك مــا ادعــاه مــن خــاتم الأوليــاء ، الــذي يكــون في آخــر الزمــان ، 
وليــاء ، وأنــه يكــون معهــم كخــاتم الأنبيــاء وتفضيله وتقديمــه علــى مــن تقــدم مــن الأ

مع الأنبياء . وهذا ضلال واضح ، فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ، وأمثــالهم مــن الســابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنصــار ،  

  .)2(.. اهـ كما ثبت ذلك ʪلنصوص المشهورة 
  

 حة اعتقــاد أن المهــدي مــن رســل الله أن الأمر على ما ذكرت لص
تعالى ، وهذا هو الحق المبين ولو جهله من جهله من هذه الأمة ، وبما أن القرآن 
ــهدت أخبــــار ــا ســــواه في المخالفــــة ʪطــــل ، وقــــد شــ ــل مــ ــة فكــ ــت هــــذه الحقيقــ  أثبــ

بمـــا ثبـــت عنـــه في بعـــث المهـــدي عليـــه  الاعتقـــادلصـــحة هـــذا صلى الله عليه وسلم المصـــطفى محمدا 
  م .السلا

  
ما يفيــد تحقــق صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك في المفاضلة ، فقد ثبت عن رسول الله محمدا 

وقــد ، دون المهــدي  نهذه المفاضــلة ، وكــل مــا ورد في خيريــة الشــيخين فهــو فــيم
 كتــابي  ا تحريرا غــير مســبوق فيēرر ـوحـ  المفاضلة ـ ةلأالكلام على هذه المس لتأط
 ) (  هناكقلت و :   

                                                              
  ..  ) 1/394(مجموع الفتاوى   ))22((
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واجتهــد بعضــهم القــول علــى حمــل معــنى الخيريــة الــواردة في الحــديث علــى 
ــول الله محمدا  ــه ظـــاهر كـــلام رسـ ــيل ، مـــع أنـ ــر دون التفضـ في الحـــديث ، صلى الله عليه وسلم الأجـ

وا ϥنـــه لا يلـــزم مـــن ثبـــوت زʮدة الأجـــر في بعـــض الأعمـــال ثبـــوت الفضـــيلة وادعـــ
  نووي والعلائي وابن حجر والسيوطي .المطلقة ، وهو اختيار ابن تيمية وال

  
ورجح العلائي وابن حجر لنصرة ما ذهبوا إليه رواية معاوية بن صالح لهذا 
الحديث عن صالح بن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري فقال : كنا مــع 

ʮ رســول الله هــل مــن أحــد رســول الله ومعنــا معــاذ بــن جبــل عاشــر عشــرة فقلنــا : 
وما يمنعكم مــن ذلــك ورســول الله : (  ؟ آمنا بك واتبعناك ، فقال أعظم منا أجراً 

بين أظهركم ϩتيكم ʪلوحي من السماء ؟ بل قوم ϩتــون مــن بعــدكم ϩتــيهم كتــاب 
  . ) بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً 

  
 هل ( : لفظ على فيه الرواʮت تتفق لم جمعة أبي وحديث : العلائي قال

 ، أرجح فروايته الرحمن عبد بن أسيد من أحفظ صالح بن ومعاوية ) منا خير أحد
 ما دون الطائفتين من وقوعها يمكن التي الأعمال بعض على الحديث وϩول

   .)3(اهـ الصحبة من الأول الصدر به اختص
  

 تتفق لم جمعة أبي حديث : شيوخه شيخ ررهـق لما إتباعاً  حجر ابن وقال

 ، الأجر بتعظيم وبعضهم ، الخيرية بلفظ بعضهم فرواه ، لفظه على الرواة
 أقوى ـ صالح بن معاوية رواية يريد ـ الرواية هذه وإسناد الطبراني أخرجه والحديث

   . اهـ ثعلبة أبي حديث توافق وهي المتقدمة إسناد من

                                                              
  ) .76(منيف الرتبة  تحقيق (3)
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 ترجيح في الواردة الأحاديث بعض Ϧويل في اجتهاداً  هؤلاء بلغه ما وهذا

 وحديث . ) كالمطر أمتي ( : كحديث ، الصحابة على الزمان رـآخ ϩتي من ضلف

 ( : ديثـوح . ) منكم رجلاً  خمسين أجر منهم للعامل ( : عنه الله رضي ثعلبة أبي
 أو Ϧول من على ويرد ، فضلهم في ورد مما وغيره . ) إخواننا رأينا قد أʭَّ  وددت

  : هأوج عدة من الأحاديث هذه بعض أَعَلَّ 
    

  بن معاوية رواية من أصح أسيد برواية جمعة أبي حديث أن 

 ، آخر وجه من والحاكم أحمد ورواها ، سعد وابن وأحمد الدارمي اعتمدها ، صالح
 ʫبعه فقد التفضيل بلفظ أسيد ينفرد ولم .)4(الذهبي ووافقه صحيح : الحاكم قال

 أحد هل ، الله رسول ʮ قلنا : قال جمعة أبي عن جبير بن صالح عن ʭفع بن مرزوق

 لوحين بين كتاʪً  فيجدون ، بعدكم من يجيئون قوم ، نعم ( : قال . ؟ منا خير

 بن أسيد تخطئة في العلائي أسرف وقد .)5() يروني ولم بي ويؤمنون ، فيه بما يؤمنون

 من حفظأ أنه على صالح بن معاوية لرواية هوترجيح ، الحديث هذا في الرحمن عبد

 هو ، لهذا ودعاه العلائي غر وما ، التحقيق عند يءبش ليس القول وهذا ، أسيد

 وابن سفيان بن يعقوب وثقه وأسيد ، أسيد رواية في الأوزاعي على الاختلاف

 بوهم العلائي يجزم كيف أدري ولا ، الرواية في مقل وهو ، حبان وابن شاهين

 على الاختلاف وأما . القول هذا لىع دـأح يسبقه ولم ʪلرواية مقل وهو أسيد

 ، معاوية رواية لترجيح حجر بنا الحافظ دعا ما وهو ، الحديث هذا في الأوزاعي
 دريك بن خالد من الحديث أسيد سماع لجواز الصحيح على يضر لا اختلاف هو

 الحجاج بن القدوس عبد ، صالح عن أسيد عن الأوزاعي عن رواه فقد ، وصالح

                                                              
  . ) 3537والطبراني ( ،  )3/128(وأبو يعلى ،  )5/343(وأحمد في المسند ،  )4/85( الحاكم (4)
  .) 1/238(كلهم ثقات : وقال في الإستذكار على إسناده ،  )20/249(التمهيد وأبو عمر في ، )  3541(  الطبراني (5)
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 عن ورواه ، الدمشقي كثير بن الله وعبد الله عبد بن اعيلوإسم بشر بن وبشر

 مصعب بن ومحمد المغيرة أبو محيريز بنا عن دريك بن خالد عن أسيد عن الأوزاعي

 : وقال ماكولا بن علي الحافظ الأمير عنهم هذا ذكر ، البابلتي الله عبد بن ويحي
 بن خالد من سمعه سيدأ يكون أن يجوز لأنه الحديث يفسد مما الرواية هذه وليس

   .)6(اهـ  صالح من أيضاً  وسمعه دريك
  

 الوجهين على عندهم يروى حينئذ فهو خطأ أحمد مسند في ما يكن لم وإذا

 بنا واعتمد .)7(الوجهين هذين من المغيرة أبي عن المسند في أحمد رواه فقد ،

 صالحاً  نأ ، صالح عن أسيد عن الأوزاعي طريق من الحديث هذا إسناد في ماكولا

 ذهب ما خلاف على وهذا ، الليثي واقد ϥبي المعروف زائدة بن محمد بنا هو هذا

 بن صالح عن الحديث هذا أسيد عن روى الأوزاعي أن ذكر إذ عساكر بنا إليه

 بنا عنه نقله ، جبير هو والصواب ، محمدا أʪه فسمى : عساكر بنا فقال ، محمد

   . التهذيب ēذيب في حجر
  

 محمد بن صالح الحاكم ومستدرك يعلى وأبي أحمد مسند في لذيوا ، 
 ، الأوزاعي حديث ذكر لعدم البر عبد بنا ادع الذي هو الاختلاف هذا ولعل
 حديث إلى إليه ذهب لما واستند ، المسألة هذه بسط في توسع من أكثر وهو

 حديث منها ليس أحاديث وجملة ʭفع بن مرزوق طريق من جبير بن صالح

 : الحاكم وقال . ϥساً  به أرى ما ، محمد بن صالح : أحمد الإمام قال . وزاعيالأ
  . المستدرك في حديثه صحح أنه مع . اهـ ʪلقائم ليس حديثه

                                                              
  ) .ē77ذيب مستمر الأوهام ( (6)
  ) .5/343المسند ( (7)
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 خالد عن أسيد عن الأوزاعي طريق من صحيح الحديث هذا أن 

 بيرج بن صالح عن ʭفع بن مرزوق حديث له ويشهد جمعة أبي عن محيريز بنا عن

   . أعلم والله . محمد ابن أو
  

 دة أن قولهمʮالمطلقة الأفضلية ثبوت تستلزم لا الأجر ز 

 ترتب الذي العمل ذلك في يماثله ما إلى ʪلنسبة تفاضله يكون إنما الأجر وأن ،

 عمل فيكون : بقوله العلائي هذا وفسر ، الأعمال نـم غيره في لا عليه الأجر

 ذلك ونحو المنكر عن والنهي ʪلمعروف ʪلأمر قيامه من الزمان آخر في المؤمن

 به فاز الذي وأما ، الأول الصدر من العمل ذلك مثل على يترتب مما أرجح

 بعدهم ممن لأحد مثله يتفق لا فإنه ، يديه بين والجهاد النبي صحبة من الصحابة

 استقرت وبه ، مثله في مله مشاركة غير من لهم فيبقى فيه التفاضل يقع فلا قطعاً 

   .)8(اهـ الحديث هذا عن به يجاب ما أشد فهذا ، بعدهم من على لهم الفضيلة
  

صلى الله عليه محمدا  الله رسول سألت : قال الخشني ثعلبة أبي حديث يريد
 ضل من يضركم لا أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها ʮ ﴿ : تعالى هـقول عن وسلم

 شحاً  رأيت إذا تىـح المنكر عن وتناهوا ʪلمعروف ئتمرواا ( : فقال ﴾ اهتديتم إذا

 لا راً ـأم ورأيت برأيه رأي ذي كل وإعجاب ، مؤثرة ودنيا ، متبعاً  وهوى ، مطاعاً 
 ورائهم من فإن ، العوام ودع بنفسك فعليك ـ به لك يد لا : قال أو ـ به لك يدان

 رجلاً  خمسين أجر منهم للعامل ، الجمر على قبض مثل فيهن الصبر ، الصبر أʮم

   . ) عمله مثل يعملون
  

                                                              
  ) .76تحقيق منيف الرتبة ( (8)
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 الله رسول ʮ قيل : قوله وهي تتمة وللحديث : البر عبد بنا عمر أبو قال
 رواة بعض عنها سكت ) منكم بل ( : اللفظة وهذه . ) منكم بل ( : قال ؟ منهم

   .)9( الحديث
  

 ويلهم مع أنهϦ هذا لهم يستقيم لا الأجر تفاضل في المذكور 

 ʪلمنزلة التفاضل على دليل ʪلأجر التفاضل حقيقة أن إذ ، أيضاً  الاستدلال

 الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي لا ﴿ : تعالى قوله هذا على ويدل ، والمكانة

 صريحة والآية )10(﴾ وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك  وقاتل

 التفاضل أن على دال وهذا ، درجة أعظم حالفت قبل والقتال الإنفاق اعتبار في

 ليس والقتال الفتح بعد الإنفاق على نصت ةـوالآي ، ʪلدرجة تفاضل ʪلأعمال

 إخوان تعالى الله أولياء زمن إلى بعدهم ومن الصحابة حق في حكم وهو ، كقبله

 الصحابة غير نوم الصحابة من سبقهم عما حالهم تستثنى الذين ، صلى الله عليه وسلممحمدا  النبي

 على صالح بن معاوية وحديث الخشني ثعلبة أبي حديث بنص الآية عموم من ،

 المنزلة عظم على دال الصحابة مع مـأعماله تفاضل ويصبح . ذكرʭ من قول

 الاستثناء وهذا ، الآية عموم من صلى الله عليه وسلممحمدا  النبي يستثنهم لم هذا ولولا ، والدرجة

   . لهؤلاء ةالمطلق الخيرية على الدليل لآيةا عموم من بعينه
  

 من أن إذ ، يسلم لا بعض دون الأعمال بعض في التفاضل أن ودعواهم

 ، كله الدين اعتبار على التفاضل أن يشعر ما ، فيه ثعلبة أبي لحديث الشواهد
 ، الصبر مأʮ كمئورا من إن ( : قال صلى الله عليه وسلممحمدا  النبي أن غزوان بن عتبة حديث ففي

                                                              
 )1/301(بن حبان كما في الإحسان او ،  )5/257( والترمذي،  )4/123(ديث رواه أبو داود ـوالح،  )20/250( التمهيد (9)

  وغيرهم .، 
  ) .10سورة الحديد ( (10)
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 أو الله نبي ʮ : قالوا ) منكم خمسين كأجر له عليه أنتم بما يومئذ فيهن المتمسك

 أن سألوا ما والصحابة .)11(أربع أو مرات ثلاث ) منكم بل ، لا ( : قال ؟ منهم

  . الخيرية على دال هذا أن لإدراك إلا بعدهم ϩتي من على وراـمقص التفاضل يكون
   

 دعــوى فهــذه ، للمفاضــلة مانعــة والمصــاحبة المشــاهدة ردمجــ ϥن القــول وأما

 ةـالصحابــ غــير خيريــة في صلى الله عليه وسلممحمدا  الله رســول عن نقل ما يعارضها البرهان من مجردة
 الســلام عليــه عنــه ثبــت لمــا ارـفيصــ هــذا مثــل في للــرأي مــدخل ولا ، الصــحابة علــى

  . )12(اهـ
  

                                                              
  . حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله في افتراق الأمة لمعناهويشهد  )1/33(الطبراني في مسند الشاميين  رواه (11)
  . )1/179(وليراجع الوجوب ) 2/138(من الوجوب إلى آخر كلامه في هذا الخصوص   (12)
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المهدي مني ، أجلى من منا لم يسمع đذا الحديث في صفة المهدي : ( 

 دلا ، كما مُلِئت ظلما وجورا ..ـلأ ُ الأرض قسطا وعـف ، يمـنى الأنـالجبهة ، أق
 ()1( .  

  
. وقد قال بشرح معنى هذه )2( ) ـأشم الأنف أقنى أجلى وفي لفظ : ( 

ار المهدي ، وكلهم غلطوا في المفردات جمع من أهل العلم ممن صنف في أخب
فهم المراد على قنى الأنف على الخصوص ! ، يكادون يجمعون على ذلك 
وقلدهم على هذا الوهم كل من جاء بعدهم إلى يومنا هذا ، والحق الذي لا 

المهدي نفسه ،   صلى الله عليه وسلممرية فيه أن أحق الناس في فهم المراد بوصف المصطفى 
تلك الصفات في وجهه ، مع ما فتح الله عليه بفهم كيف وهو يرى مصداق 

مراد جده عليه الصلاة والسلام ، فقد اصطفاه الله من دون الناس لمعرفة الكثير 
مما أراد دون الناس ، وليس أدل على ذلك من عقيدة عودته عليه السلام آخر 

  الزمان ! .
  

ا هنا وهنا فائدة لا بد من تقريرها في هذا الخصوص حين ʭسب ذكره
صلى الله عليه وذلك في أن هذه الصفات في وجه المهدي لم يخبر đا المصطفى 

من ʪب تخصيصه đذه الصفات ! ، فهي كثيرة في الناس وشائعة ومن  وسلم

                                                              
 .   22/12/2003هـ الموافق  28/10/1424بتاريخ  نشرت هذه المقالة في موقع المهدي *

 رواه نعيم وأحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وغيره ، عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا . )1(

 رواه نعيم بن حماد والحاكم واللفظ له . )2(
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الناس من قال خصوصا في بني هاشم ، بل أتي في بعض الأحاديث أن النبي 
يقي على هذا حين الكلام على معنى القنى هو أيضا أقنى العرنين وسيأتي تعل صلى الله عليه وسلم

  في الأنف .
  

نعم لم يصفه من ʪب تخصيصه đذه الصفات وتمييزه ليعرف đا ، 
، كالدجال  الاختصاصأبدا لا ، لما قلت لعدم  الاستقلالودلالتها عليه على 

عندما وصفه ϥنه أعور وذلك تمييزا له đذه الصفة المناقضة لدعواه في الربوبية 
ؤكدة على التعيين ، لا لأĔا مختصة به ! فالعور ما زال يقع في بعض أعيان والم

، بمعنى ليس كل  الاقترانالناس ، بل الدلالة الحقيقية في هذا التوصيف دلالة 
أجلى أقنى مهدي ، لكن المهدي لا بد أن تكون هذه صفته ، فكل من ليست 

العجب في أمر اللحيدي هذه الصفات محققة فيه فلا تصح دعواه ، وهنا ϩتي 
حين انطبقت تلك الصفات عليه من غير اعتماد عليها في الدلالة والتعيين ، 

  لكن هكذا لتقدير الله عليه أنه هو المهدي المنتظر .
  

المولى لنا جمعه  وأʭ هنا أذكر خلاصة ما ورد في هذا الخصوص مما يسر
  سبحانه فأقول : 

  
  اللفظة التي لم ترد في متن الحديث عند قالوا في معنى الأشم ، تلك

أبي داود لكن ذكرها في تمام لفظه نعيم بن حماد رحمه الله والحاكم في مستدركه ، 
) ، فتلك مجازية وهذه خَلْقِية ،  أقنىوهي ليست أصرح في المراد مثل كلمة ( 

) دل هذا على أن مراده هنا  أشم الأنففحين أردف وصفه ʪلقنى قوله ( 
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العزة ولم يرد به الأنف بخاصة ، والعرب كثيرا ما تمدح đذا ومرادهم  ʪلأشم
  التشبيه اĐازي لا هيئة الأنف وصفته :

 

 
ُ◌مةِ :   يؤكد ما ذكرت هنا قول ذي الرُّ

  
 

  
ى ما وراء النقاب فهو مستور ، وإنما أراد المعنى وهو والشاعر يقينا لم ير 

  ظاهر .
  

ومن أقوالهم : جبل أشم . قال في المختار : أي طويل الرأس بين الشمم 
  فيهما .

  
  قال مُتممُ بنُ نُـوَيرةَ :

  
 

  
: أشم هنا ، عزيز . لم يرد به قال الأخفش الصغير في شرح هذا البيت 

  .)3(الأنف اهـ 
  

                                                              
 . )592(الإختيارين  )3(
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كنى في الحديث đذا عن عزة المهدي في دينه وعقيدته ورفعته  صلى الله عليه وسلموالنبي 
وعلو نفسه وشرفها ، لعدم مبالاته بمن كذبه وعاداه وخالفه في إيمانه ، دائما في 

لمعنى المراد من  ذلك مرفوع الرأس ، ظاهرا على من ʭوأه بحجته ، هذا هو ا
  كلمة ( أشم ) في هذا الحديث .

  
   ) : فقد قال  أجلى الجبهةأما بخصوص قوله في الحديث . (

:  الحربي في غريب الحديث أخبرني أبو نصر عن الأصمعي قال : الجلا إبراهيم
  إذا خف ما بين النزعتين من الشعر . وأنشد للعَجَّاجُ  : 

  
 

  
فرواه  )4(هكذا ذكره الحربي رحمه الله وخالفه ʬبت بن أبي ʬبت في كتابه 

  على هذا النحو :
 

 

  
وخالفه أيضا في المعنى فجعل الجلا ما زاد على النزع ! ، فقال : وأنشد 

  الأجلى : أبو زيد في
 

 

  
  

                                                              
 .)  76ص ( خلق الإنسان  )4(
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انبي ʭصيته يمينا وشمالا . يقال ـقال : والأنزع الذي انحسر الشعر عن ج
: رجل أنزعُ بين النزعة . فإذا زاد قليلا فهو أجلَحُ . فإذا بلغ النصف أو نحوه 

  ، قال رؤبة : )5(فهو أجْلَهُ 
 

 
 

  
والعرب تقول فيما ʪن من الأمور : جليٌّ ، أي واضِحٌ . واجْلُ لنا هذا 

  الأمرَ : أوضِحْهُ . قال زهيرٌ : 
  

 

  
أقول لعله كشف عن هذا الوصف أيضا كناية عن ومن ʪب مجامع الكلم 

  جلاء أمره ولو خفت حقيقته على جهلة الناس والله أعلم . 
  

) . وهذه أهمها  أقنى الأنفأما بخصوص قوله عليه الصلاة والسلام : ( 
وأخصها في التمييز لما حصل فيها من خلاف عند الكثير من الناس كما أشرت 

في تفسير المراد بل أبعدوا النجعة ولبسوا في المراد  لهذا في السابق ، ولم يصيبوا
أيما تلبيس ، وما فطنوا مع جلاء مراده عليه السلام في هذه الصفة على ما 
يشهد الواقع قديما وحديثا للمقصود من هذه الصفة ومفردات لغة العرب أيضا 

هموا ، ومع هذا وهموا على فقه الحديث ولا حول ولا قوة إلا ƅʪ ، مثل ما و 

                                                              
لقالي : الأنزع من انحسر الشعر عن جانبي جبهته ، فـإذا زاد قلـيلا فهـو أجلـح ، فـإذا بلـغ النصـف فهـو أجلـى ، ثم قال أبو علي ا )5(

 ) واستدل لذلك ببيت رؤبة نفسه .2/45هو أجله اهـ . ( المقالي 
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على الكثير من أمور المهدي وحقيقة Ϧويله الذي أظهر ما فيه وأصرحه المعنى 
من آʮت سورة الدخان ، ورغم ذلك جعلوها أđم ما في أمره مخالفين بذلك 

﴾ أي جلي الأمر بينه ،  .. رسول مبين ﴿: نص الكتاب العزيز في وصفه ϥنه 
آن في Ϧويله ، فسبحان فأضاعوا بذلك السبيل للوصول له وتيقن هدى القر 

  الهادي المضل ، الفعال لما يشاء سبحانه .
  

قالوا في معنى القنى في الأنف : ارتفاع وسطه عن طرفيه ، وتسيل أرنبته 
وتَدقُّ . حكاه ʬبت بن أبي ʬبت في ( خلق الإنسان ) عن أبي مالك الأعرابي ، 

  ونقل شاهده عن كعب بن زهير قوله :
  

 

  
ابن زهير هنا ϥكثر من مجرد الذكر ولم  والأمر ليس كما قال ولم يفد شعر

يصف إلا الخدين . ومثله قولهم في توصيف ( الأشم ) جعلوه قريبا من معنى ( 
وأيضا لم ينقل في  الأقنى ) وكل هذا وهم ولا شك ، قرر هذا ʬبت في كتابه

  قوله : ɯالأشم شاهدا إلا على الذكر من شعر حسان بن ʬبت 
  

 

  
ونقل عن أبي زيد في معنى ( الأشم ) الذي طال ودَقَّ في غير حد . وهذا 

 ʬبت : الأشم ، الذي ارتفعت قصبته قريب من وصفهم ( للأقنى ) قال أبو محمد
مع حسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبةِ قليلا . إلا أنه قال ʪستواء القصبة 
في الأشم ، والإحدداب في الأقنى ، والعجيب أن رواية نعيم والحاكم في المهدي 
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، وأشير لها في وصف المصطفى عليه  الائتلافجمعت ما بين القنى والشمم على 
لصلاة والسلام على الشك !! ، وفي هذا منتهى التناقض في التوصيف إذ ا

  جمعوا ما بين المختلفين ! .
  

والحق إن شاء الله على ما أفاده شاهد واقع الحال ، والمعنى اللغوي من  
كلمة ( القنى ) ، أن القنى المراد به الإستدارة على العموم ومنه سميت قناة الماء 

في الرماح الـ( قنا ) نسبة إلى العصي المستديرة التي يثبت في الـ( قناة ) وقالوا 
أعلاها السنان ، وليس صحيحا قولهم أن المراد احدداب قصبة الأنف ، ثم 
تحكموا بعد ذلك أنه قبيح في الفرس وهذا من فهمهم السقيم وتحكمهم 

فيه  الممجوج حتى جعلوه جميلا في الباز ! قبيحا في الفرس ، ولم لا يكون جميلا
  أصل في خلقته ! . أيضا وهو هو

  
وأما من جعل ذلك حسنٌ في خلقة الإنسان فكذب غير صحيح مبناه 
على الفهم الخاطئ لمعنى ( القنى ) في خلقة الإنسان والحيوان على السواء ، بل 

، مثل ما هو قبح في الفرس على ما زعموا ! ، وسيأتي لاحقا  )6( هو قبح فيه !
  القنى في الفرس وبيان مدى وهمهم في فهم معنى ذلك . زʮدة كلام في معنى

  
روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ϵسناده عن زيد بن وهب عن ابن 

وروى الترمذي . )7( : أقنى الأنف ، براق الثناʮ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ɯمسعود 
لي أنه سأل هند بن أبي في الشمائل والبغوي والطبراني وغيرهم عن الحسن بن ع

                                                              
 ) قال : والعرب تستحب القنا في أنف الناس .2/242القالي في أماليه (  إسماعيل أبوحكاه  )6(

 . )30ص(ابن كثير في الشمائل  ذكره )7(



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  3434  -- 

، ومن قوله  صلى الله عليه وسلمـ قال الحسن : وكان وصافا ـ عن صفة النبي  ɯهالة التميمي 
. فعادت đذا صفة المهدي في الجبهة  واسع الجبين ، أقنى العِرْنينفي ذلك أنه : 

  والأنف على الموافقة مع صفة المصطفى عليه الصلاة والسلام .
  

: كان  ɯأبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هند بن أبي هالة قال 
  .)8(فأحسن وأتقن  صلى الله عليه وسلمفصيحا بليغا وصف النبي 

  
الحربي : العرنين ، الأنفُ ، الجميعُ عرانينُ ، وقال لي أبو  إبراهيموقال 

  نصرٍ : هو الأنفُ كلُّهُ ، وأنشدني لذي الرُّمَّةِ :
  

 

  
وارتبك ʬبت بن أبي ʬبت في كتابه عند هذا الوصف وصدره ʪلشك 
فقال : ويقال للأنف : العرنين ، ويجمع ُ عرانين . ونقل عن أبي زيد قوله : 

  والعرنين ، ما صلُبَ من العظم . 
  

  من مخالفته لتفسيره لمعنى القنى في الأنف إذ جعله في وما ذلك إلا
ارتفاع وسطه دون طرفيه ، وهنا تفسيره ʪلأنف كله يضاد قوله لذا صدّره 
ʪلشك لمعارضته ما ذهب إليه ، وفي هذا كفاية لعدم اعتماد قولهم في معنى 

لمهدي ، ل صلى الله عليه وسلمالقنى وهو معتمد كل من جاء بعدهم في فهم وصف النبي 
  ، ϥنه أقنى الأنف !! . صلى الله عليه وسلمووصف هند بن أبي هالة وابن مسعود للنبي 

                                                              
 . )6/437(الإصابة  )8(
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والمفارقة العجيبة من كلام ʬبت بن أبي ʬبت في تفاسيره المنقولة أنه 
  اعتمد شعر ذي الرمة ، قوله :

  
 

  
دون ما سواها من القصبة والمارن ، وبيت ذو الرمة هذا إنما في الأرنبة 

يفيد خلاف قوله وهو ظاهر ، وعليه اعتمد من قال أن المراد الأنف كله 
  لإضافته للأرنبة . 

  
  ويشهد له أيضا قول رؤبة :

  
 

  
ت ، الصك . وقال غيره : الدفع . ولا وجه لهذا قال الأصمعي : الص

إلا أن يكون المراد الأنف كله لا الأرنبة دونه ! فهي لا تضرب لوحدها ولا 
  معنى لطلب ذلك ، وفيه شاهد لما سبق من أن العرنين المراد به الأنف كله .

  
  

  قال عبيد بن الأبرص :
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قال الأخفش الصغير في تعليقه على أبيات ابن الأبرص هذه : يقال ، 
(  فرسٌ ( أقنى ) بينُ القنىََ ، إذا كان في عظامه انحناء ، وفي أضلاعه ! ، و

  .)9(: اللاحقُ البطن ʪلظهر . وإذا كان ذلك من ضُرٍّ فهو عَيبٌ اهـ  الأقب )
  

    كاستدارةأراد في خصوص أضلاعه استدارة وبروز من الجانبين 
قناة الماء ! ، والأفضل عندهم في الفرس انحناء الأضلاع قليلا المنافي للضخامة 

ه الشاعر في مدح وهو دليل على الخفة وشدة العدو ، وهو المعنى الذي أراد
  عَدْوَ فرسه .

  
فهذا ما قاله العرب وأرادوه في ذم الفرس ʪلقنى لا ما فهمه من فهمه 

  ممن تكلم في معنى القنى ولم يصب .
  

 ʪلاستدارةوأنف الإنسان إنما وصف ʪلقنى لإرادة تشبيه استدارته 
قناة ، قال المعهودة كما في قناة الماء ، كذلك في استدارة عصا الرمح وđا سمي 

  ابن الأبرص في مدح فرسه :
  

 

  
وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم مما جرى فيه مثل هذا التشبيه 
ومرادهم المدح ، فما أكثر ما يشبهون بذلك لشرف السلاح عندهم ، كقول 

  الطفيل بن عوف مادحا حصانه :

                                                              
 . )552(الإختيارين  )9(
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قال الأخفش : كأĔا يعني الخيل ، صدور القنا في ضُمرها وصلابتها . 

  وإذا كان الصدر فهو كالقناة كلِّها .
  

  قال عامر بن معشر وهو يمدح قنا قومه :
  

 
 

  
   أراد توصيف ضخامة مقدم رمحه ( الخاظي : الغليظ ) فقال

واصفا دخول ثعلبته ʪلجلز وهو أصل السنان : بـ( الدميغ ) ، والمعنى دخول 
علبة ـ إلى أقصى الجلَْزِ ، يريد إحكام تركيبُهُ ، واستدارة مقدمته طرف القناة ـ الث

  مع ضخامتها بسبب تركيب السنان في أوله .
  

وبذلك يكون مقدم الرمح أضخم من وسطه وعاليته بسبب وجود 
السنان في مقدمته ، وبه شبه الأنف ϥرنبته المستديرة ، فقال : أقنى الأنف . 

  يريد هذا المعنى ! . 
  

  ل الشاعر :وقا
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  قال أبو علي القالي : خاظي البضيع ، أي كثير اللحم اهـ .
   

وصيف عندهم ما روي عن ابن ومما يؤكد على أن في مثل هذا يجري الت
الكلبي عن أبيه قال : اجتمع خمس جوار من العرب فقلن : هلُمْنَ نصف خيل 
آʪئنا : .. فقالت إحداهن : فرس أبي حُذَمة ، وما حذمة ! إن أقبلت فقناةٌ 

  مقوَّمة . 
  

قال القالي : تريد أĔا دقيقة المقَُدَّم ، وهو مدح في الإʭث . قلت : 
  يؤكدون على التوصيف إن في الغلظ ، أو في الدقة . وبصفة القناة

  
  وقنة كل شيء أعلاه ، وقيل للجبل المنفرد المرتفع في السماء قُـنَّة ! .

  
وكأنه أراد أيضا بوصفه ʪلقنى Ϧكيد المعنى من وصفه بـ( الأشم ) ! ، ولم 

أنه  لا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مجامع الكلام واختصر له اختصارا ، حتى
يطلق الكلمة على المسمى فيدخل تحتها معانٍ كثيرة جدا ، وهذا مشهور من  

  كلامه عليه الصلاة والسلام .
  

المهدي بـ ( الجلا ) وهو كما قالوا : انحسار  ومثله قوله في صفة جبهة
  الشعر من مقدم الرأس . 

  

  ومن شعر الحجاج :
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أي المنكشف المشهور ، وليس ببعيد على جمع الكلم والمعاني لسيد 
أن يكون هذا معني كذلك من وصفه ، كيف لا والقرآن العظيم يصفه في  البشر

  ﴾ . رسول مبين آʮت سورة الدخان بـ : ﴿
  

  قال الأصمعي وابن أجلى مثله ، وأنشد للعجاج :
  

 
  

  . )10( قال : ولم أسمع ʪبن أجلى إلا في بيت العجاج اهـ
  

هذا ما تيســر جمعــه في هــذا البــاب فضــلا مــن الــرحمن الــرحيم ، ولــه الحمــد 
  في الأول والأخير سبحانه لا إله إلا هو المتفضل بكل شيء .

                                                              
 . )1/246(الأمالي لأبي اسماعيل القالي  )10(
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روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عثمان بــن أبي العــاص عــن 
  ) . ومعه سبعون ألفا عليهم السيجان(  قوله في خبر الدجال :صلى الله عليه وسلم رسول الله 

  
الطيلســان . وهــو مشــهور في اليهوديــة  قــالوا الســيجان : جمــع ســاج وهــو
ه عـــن ســـائر النـــاس ، ورد ذلـــك في عهـــد مـــن أرديـــة كهنـــتهم مـــا زالـــوا يتميـــزون بـــ

ــا في الإصــــحاح  ــل لوقــ ــبونه لمــــا يســــمى إنجيــ ــد المزعــــوم فيمــــا ينســ ــارى الجديــ النصــ
العشرين قوله : وفيمــا كــان جميــع الشــعب يســمعون قــال لتلاميــذه : احــذروا مــن 
ــواق  ــون التحيـــــات في الأســـ ـــة ! ، ويحبـــ ــي ʪلطيالســ ــون المشـــ ــة الـــــذين يرغبـــ الكتبـــ

امع والمتكـــآت الأولى في الـــولائم ، الـــذين ϩكلـــون بيـــوت واĐـــالس الأولى في اĐـــ
  .)1(الأرامل ولعلةٍ يطيلون الصلوات ، هؤلاء ϩخذون دينونة أعظم اهـ 

  
  وهنا غريبة في صفة أتباع الدجال هؤلاء تحتاج إلى تعليق لإيضاحها :

  
  ) أنــه الطيلســان ،  الســيجانقــولهم في لفظــة الحــديث (

تى قــرر هــذا في بعــض  ـنى هــذه الكلمــة عنــدهم حـــهور والمتــداول في معــوهــو المشــ

                                                              
 . 11/2/2004الموافق  هـ 1424/ 20/12نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *

  ) .134ص (لوقا   ))11((
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كتــب اللغــات ، وفيمــا قــالوا وهــم مبنــاه علــى تصــحيف كلمــة ( التيجــان ) إلى ( 
  . **ن ثم التكلف في تفسير المعنى .. السيجان ) وم

  
ويبدو والله أعلــم أن هــذا الخلــط قــد حصــل قــديما علــى معــنى الخــبر ، قــال 

  الشماخ :
  

 

  
إن كــان هــذا في صــفة أتبــاع صلى الله عليه وسلم لكن يبقى القــول مــا علاقــة هــذا ϥمــة محمد 

  الدجال وأصحابه ؟! ، ومن يكون هؤلاء ؟! .
  

 ة هــم أخــص أتباعــه وعليــه ـه هــؤلاء في تلــك الصفـــأن أصحابــ
في بعض ألفاظه على صفتهم تلك وأĔم أصحابه ! ، وبعضها أتباعه ! نص الخبر 

.  
  

وقد يوهم لفظ حديث عثمــان بــن أبي العــاص أن هــؤلاء مــن اليهــود لقولــه 
في الخــبر : .. ومــع الــدجال ســبعون ألفــا علــيهم الســيجان ، وأكثــر تبعــه اليهــود 

قــال : قــال  ɯوالنساء . لكن Ϧكد هذا في حديث المسند عن أنــس بــن مالــك 
يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهــود : ( صلى الله عليه وسلم ول الله ـرس

) . هكــذا أثبتــه بعــض النســاخ بـــ( الســيجان ) مــع إقــرارهم أن علــيهم الســيجان 
  المثبت ʪلمسند ( التيجان ) أيضا !! ، وهذا من الخلط ولا شك .

                                                              
   ، أن التيجان هي الطيالسة !! .إلا ما كان من قول ابن كثير رحمه الله تعالى  ****
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أيضــا لمــا  صلى الله عليه وسلمتباعــه مــن أمــة محمد رســول الله لكــن الصــحيح أن هــذه صــفة أ

مرفوعــا وفيــه التصــريح ɯ روي صريحا في هذا الخصوص عن أبي ســعيد الخــدري 
يتبــع الــدجال مــن أمــتي ســبعون ألفــا  ! ، وذلــك في قولــه : (صلى الله عليه وسلم أĔم من أمــة محمد 
وفيــه : ( الســيجان ) مثــل  )2(  مصــنفهالــرزاق في واه عبــد.. ر  )علــيهم الســيجان 

  ما ورد في مسند أحمد رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص .
  

ــ ــدـعلـــى خـــلاف مـ ــرزاق  ا روى نعـــيم بـــن حمـــاد رحمـــه الله تعـــالى خـــبر عبـ الـ
عــن رســول الله ɯ السابق عنه عن معمر عــن أبي هــارون العبــدي عــن أبي ســعيد 

   .)3()  تبع الدجال من أمتي سبعون ألفا عليهم التيجانيقال : ( صلى الله عليه وسلم 
  

ح عنـــدي والله أعلـــم ( التيجـــان ) نســـبة إلى هـــذه العُقُـــل ـو الراجــــوهـــذا هـــ
المعهــودة في زماننــا مــن زي الخليجيــين ! ، يضــعها أغلــبهم علــى الــرؤوس للزينــة ، 

ذا ـđــ وهــي الأقــرب لهيئــة التــاج حلــت محلــه ، وعليــه قلــت ϥن هــؤلاء هــم المعنيــين
ال لعــنهم الله تعــالى ، وســيكونون مــن خاصــة ـرهم لصحبة الدجـــآل أمـالخبر وأن م

أتباعــه والأمــر جــدا منطقــي ، فهــم اليــوم أتبــاع للدجاجلــة الصــغار ! ، فمــا الــذي 
دجالهم الأكبر حين يخــرج ويمكــن في الأرض غــدا ، وهــو علــى  تباعأسيمنعهم من 

وز ، ويلبس عليهم ʪلأʪطيل والتخييــل ، ما بلغنا في الأخبار سيغري الناس ʪلكن
 ʭء وأمهـــات هــؤلاء ، يقـــول لهـــم أʪحــتى أنـــه يخــرج للنـــاس شــياطين علـــى صــور آ

                                                              
  ) .11/393الرزاق (  عبدمصنف   ))22((

  ) .2/551(كتاب الفتن   ))33((
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ʪئكم ، فيفعــل ذلــك بمــا يخــرج معــه مــن آربكم الأعلى وبمقدوري بعث أمهاتكم و 
  الجن فيصدقونه .

  
ا اختلفوا في حــديث أبي ســعيد اختلفــوا في حــديث أنــس فقــالوا بـــ( ـومثل م

ر ، فمــن الكــل ســيكون لــه أتبــاع ـالتيجان ) بدلا من ( الســيجان ) وأʮ كــان الأمــ
ة والإســلامية ، فــاليهود أهــل الســيجان ( الطيلســان ) ، والمســلمين ـمــن اليهوديــ

  أهل ( التيجان ) أو ( السيجان = الطيلسان ) على ما بينته سابقا .
  

ه الأضــداد في صــفتهم وممــا أورد أبــو بكــر محمد بــن القاســم الأنبــاري في كتابــ
عن أبي هريرة قوله : أصحاب الدجال عليهم السيجان ، شوارđم كالصياصــي ، 

  وخفافهم مخرطمة .
  

قال أبو بكــر : الصياصــي قــرون البقــر ، أي يفتلــون شــوارđم ويحــددوĔا ، 
  حتى تصير كقرون البقر .

  
  .)4(رطمة : معناه لها خراطيم اهـ ومخ

  
 دة إيضــاحʮفي صــفة هــؤلاء وهــم في الغالــب اليــوم علــى  وفي هــذا ز

هــذه الهيئــة خصوصــا الوجهــاء مــنهم حــين يبــدون في المناســبات العامــة ، والمقــربين 
منهم للدجاجلــة الصــغار يحبــون يبــدون ʪلجــزم المخرطمــة ! ، ولا نجــد شــوارđم إلا  

                                                              
 ) .347(الأضداد  )4(
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كقرون البقر على سنة اĐوس لعنهم الله تعالى ، راغبين عــن ســنة المصــطفى عليــه 
  الصلاة والسلام في جز الشوارب وإعفاء اللحى .

  
  في أن نقـــول حـــتى في معـــنى ( الســـيجان ) علـــى مـــا

قُــل ) الــتي قلــت أĔــا هــذه العُ  التيجانزعموا ولو كان ذلك عندي تصحيفا من ( 
م ـعمائــالتي يضعوĔا على رؤوسهم على هيئة التيجان ، وقد كان يقــال قــديما : ( 

  ) ! .  عقل أتباع الدجاجلة الصغار تيجاĔا) . واليوم يقال : (  اـجاĔالعرب تي
  

  حتى على هذا المعــنى فالوصــف مطــابق لهــؤلاء بمــا أن الســاج قــالوا
ين أن لونــه ( ـم بعــض المتقدمـــفي معنــاه هــذا الــرداء المســمى الطيلســان . وقــد زعــ

أسودا : وليلٍ كلون  ) وهذا غير صحيح أولا : لقول الشاعر الشماخ أنه أخضر
  الساج أسود مظلم .

  
 . لما ثبت في زي كهنة اليهود على ما أسلفت ذكره  

  
ووجـــه مطابقـــة هـــذا الوصـــف لمـــا عليـــه أتبـــاع الدجاجلـــة الصـــغار المهيئـــين 

ة الســـوداء يســـموĔا ( ـم يرتـــدون اليـــوم هـــذه الأرديــــالـــدجال الأكـــبر ، أĔـــ تبـــاعلأ
مــن زي العــرب اليــوم بطيلســان اليهــود الأســود ،  ا تكونـالبشوت ) وهي أشبه م

  ومن قال بخلاف قولي فليدلني على ما يشابه ذلك من زي عريب اليوم ؟! .
  

ومن أهل البشوت كذلك أكثر قراء النفاق في زماننــا هــذا ومــا أكثــرهم في 
م قــراء جهــة المشــرق ، لا يبــدون في المناســبات ـراء جزيــرة العــرب ، وفي عدادهـــقــ
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ــات الوعظيــــة إلا đــــ التلفازيــــة ــاء عــــن ـوإلقــــاء الكلمــ ــد جــ ــيري ، وقــ ذا الــــزي الأمــ
اوز تــراقيهم ، كلمــا خــرج ـينشأُ نشءٌ يقرءون القرآن لا يجقوله : ( صلى الله عليه وسلم المصطفى 

  .)5()  تى يخرج في عراضهم الدجالـقرن قطع .. ، ح
  

 ء الســفهاء الــذين يخرجــʬون أن هــؤلاء وصــفوا بصــفات الحــد
  آخر الزمان وذلك في قوله : ينشأُ نشءٌ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم .

  
وهذا عين ما وصف به الحدʬء الذين يخرجون آخــر الزمــان أĔــم نشــأ ، لا 

  يجاوز إيماĔم حناجرهم ، ما يدل على أĔم هم المعنيين هنا đذا الخبر .

                                                              
   . )11/456) ومثله عند أحمد رحمه الله تعالى في المسند ( 1/100رواه ابن ماجه (  ))55((
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  لمناسبة مأدبة إفطار في قصر " الوجبة " للعلماء والقضاة ا

  )11/10/05والمشايخ بمناسبة رمضان . (الراية

  
وهــذه الصــورة أتــت معــبرة عــن المعــنى المــراد ʪلمقالــة ، وهــي مثــال تعبــيري 
يتكـــرر بـــين الحـــين والآخـــر لمـــا يقدمـــه مـــن ولاء مســـتتب ودائـــم هـــؤلاء الســـلفيون 

  سيرون للهاوية جنبا إلى جنب .الدجاجلة لأئمتهم ، فهم ي
  

فـــأين هـــؤلاء المنـــافقين الأدعيـــاء مـــن ســـيرة الســـلف الصـــالح مـــع الـــولاة في 
زمــاĔم ، حــين كــانوا لم يبلغــوا بعــد مــا بلغــه ولاة هــؤلاء الملاعــين ولا يمكــن يكونــوا 

  مثلهم أبدا ، ومع هذا انظروا كيف كانت سيرēم معهم .
  

ثــوري رحمــه الله : كــان يشــبه طعــام مثال علــى ذلــك مــا كــان عليــه ســفيان ال
  الولاة في زمانه بطعام الدجال ! .

                                                              
  . 12/10/2005الموافق  هـ 1426/ 9/9نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ   **



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  4747  -- 

وعــاب يومــا الأوزاعــي قومــا يكونــون مــع الــولاة فقــال : كــان ســفيان يومــا 
جلبت علينا هؤلاء لأعمال سوء ! . ولــولا  أعمالاواقبل أحد الأمراء فقال : إن 

  ة .أن تكون سبة ، ما صليت على من ϩتي السلطان حتى يكونوا عبر 
  

واشتهر من قولــه رحمــه الله : إذا رأيــت القــارئ علــى ʪب الســلطان فــاعلم 
  إنه طرار . 

  
وقال سعيد بن صدقة : قال لي يوما سفيان : ʮ أʪ مهلهل ، احذر إتيــان 

  . الأمراءهؤلاء 
  

  هذا ʪلنسبة لسفيان الثوري .
  

نبــل طريقته وآثر سلوك منهجه على غيره فأحمــد بــن ح ϵتباعأما لمن شدد 
رحمـــه الله تعـــالى وســـيرته لا تخلـــو مـــن بعـــض المواقـــف الـــتي تكشـــف زيـــف هـــؤلاء 

  قة الدجل .هالأدعياء الكذبة متفي
  

لكــن قبــل ذلــك ســأذكر لكــم عجيبــة مــن أبي أيــوب حــين امتنــع مــن أكــل 
طعــام مأدبــة عــرس لولــد ابــن عمــر ɯ ، وكــان الســبب ســترهم للجــدر " بجنــادي 

  خضر " .
  

ــال  انظـــروا هجـــرهم ــام ، صـــحابي لصـــحابي ، فكيـــف بحـ ولم ϩكـــل لهـــم طعـ
  هؤلاء ؟! .
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حمد بن حنبل لأبيه : إيش حجتك في تــرك الخــروج للصــلاة أقال يوما ابن 
ونحــن ʪلعســكر ؟ ـ يريــد بعــد رفــع المحنــة عنــه ـ فقــال : حجــتي الحســن وإبــراهيم 

ـــدنياه (  ــذا ب ــني هـ ـــنهم الحجـــاج ، وأʭ أخـــاف أن يفتـ ــي تخوفـــا أن يفت ــني التميمـ يعـ
  الخليفة ) .

  
  وكاد يهلك وهو ʪلعسكر إذ امتنع عن أكل طعامهم .

  
  وأختم هنا بمناظرة حصلت ما بين الثوري وشريك :

  
قال سفيان له يوما : بعد الإسلام والخير صرت إلى الدخول في القضاء ؟ 

  ، فقال شريك : لا بد للناس من قاضي . 
  

  فقال سفيان : لا بد للناس من شرطي . 
  

  : وكان ابن عمر يقول : الشرط كلاب النار .  قلت
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رحمه الله تعالى من إمام كيــف كــان قــوالا ʪلحــق مجانبــا لأهــل البــدع وجبــابرة   
  السلاطين .

  
ــة  ســـفيان مواقفـــه مشـــهورة في هـــذا الخصـــوص ، وكـــم كـــان فاضـــحا لحنابلـ

  الوقت وهو في زمانه .
  

و أن لا ينســاها إخوتنــا حــين يمــر ـا أرجـــســبيل المثــال وهــذه ممــخــذوا علــى 
ة من القراء : حين يزعمون أن من السنة الدعاء للســلطان ، ـدال هؤلاء الكذبـج

  لا وبظهر الغيب إن لم يمكن بوجهه ! .
  

وهــذه هــي الــتي أكثــر đــا حنابلــة الوقــت الضــجيج ودلســوا الأشــرار علــى 
يا وأهلهـــا ، والثـــوري رحمـــه الله تعـــالى قطـــع النـــاس مـــن شـــدة نفـــاقهم وحـــبهم الـــدن

عليهم وهو من هو ، الأعلم ʪلسنة والأتقــى ، مــا حاججــت بــه حنبليــا أو جاميــا 
  إلا خصمته ، كيف لا ؟ ، وابن حنبل نفسه رحمه الله كان يتأسى به .

  
ـــو لأ ــلطان وأدعـ ـــو للســ ـــالى : إني لأدعـ ــول رحمــــه الله تعـ ـــان يقــ ـــحاب كـ صـ

  .)1(ما فيهم إلا ن أذكر أ الأهواء ، ولكن لا أستطيع

                                                              
    . 26/1/2006الموافق  هـ 1426/ 26/12نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ   **
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  يرحمك ربي ʮ الثوري ما أبعدك عن نفاق الحنابلة .
  

  ومما كان يذكر فيهم : أن طعامهم أشر من طعام الدجال ! . 
  

  وأني آكل طعام النصارى واليهود ولا آكل طعام هؤلاء .
  

وما خــبرʭ ابــن عثيمــين وابــن ʪز وآل شــيخهم البعــيري واللحيــدان إلا ممــن 
، على وفق خدمــة  أنواعهاعلى موائدهم وعليها اللحوم والشحوم بكل يجلسون 

  الخمس نجوم !! .
  

ومع أن القراء في زمان الثوري لم يكونوا يفعلوا ما يفعله هــؤلاء اĐــرمين في 
  وقتنا من ولاء للسلاطين ، إلا أنه مع هذا كان شديد النفرة منهم والطعن đم .

  
وجــه الحنبلــي أو الجــامي ، فمــن  كســف رحم الله الثوري لقــد آʫكــم حجــة

ــدعاء للســلطان مــن الســنة ، قولــوا وذكــر مــا فيــه ســنة كــذلك ، وأنــتم لا  قــال ال
  تقولون الحق أين ما كنتم .

                                                                                                                                                                            
 ) . 282رواه علي بن الجعد في مسنده ( ص  )1(
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  كم من خبر عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أفسدوا معناه ...

  
هم والله أحــق أن يخشــوه لــو  يعتــذرون لــذلك بخشــيتهم مــن الأمــراء في وقــت

  كانوا يعلمون ! .
  

وكــل مــا وجدتــه أخــي القــارىء مــن أخبــار المصــطفى صلى الله عليه وسلم وفيــه : .. كــذا ، 
ــث بــــدواوين  ــد في البحــ ـــة في الأمــــراء ، فاجتهــ ــك نقيصـ وكــــذا . فــــاعلم أن في ذلــ
 الإســلام لعلــك تجــد محــدʬ شــجاعا لم يخشــى أمــراء زمانــه بــل خشــي الله تعــالى فلــم

  يكتم العلم بل حمله ووعاه ثم بلغه كما سمعه ! .
  

ومن الأمثلة على صنيعهم المنكر هذا ما رواه أبو نعــيم في الحليــة رحمــه الله 
الله بــن مســعود  تعالى ϵسناده عن الثوري عــن أبيــه عــن الربيــع بــن خثــيم عــن عبــد

ل فيه العزلة ، ولا يســلم سيأتي على الناس زمان تحقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
لذي دين دينــه إلا مــن فــر بدينــه مــن شــاهق إلى شــاهق ، ومــن جحــر إلى جحــر ،  

مــا أتقــاه في ذلــك الزمــان راعــي  (: . ثم قــال  ) كالطير بفراخه وكالثعلــب ϥشــباله
الغنم أقام الصلاة بعلم ، ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس إلا مــن خــير . ولشــاة عفــراء 

  ) .إلى من ملك بني النضير ، وذلك إذا كان كذا وكذا أرعاها بسلع أحب 
  

                                                              
 . 25/2/2004هـ الموافق  5/1/1425نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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قال أبو نعيم : غريب من حديث الربيع ومــن حــديث الثــوري لم يــروه عنــه 
  .)1(الرحيم بن واقد عاليا  إلا مسعدة ولا كتبناه إلا من حديث عبد

  
 . !! يتكاتمونه من خشية الأمراء ، ومن صرح به بتره  

  
المـــانع لأبي هريـــرة ɯ أن يقـــول مـــا علمـــه عـــن وهـــذه العلـــة عينهـــا كانـــت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون له عذر ɯ في ذلــك ، فهــو مــن الــرؤوس والحمــق في 
بني أمية لم يكن ʪلقليل ، فقد كان đــم داء ســوء الظــن ϥنفســهم حــتى معاويــة لمــا 

أوداجــه وظــن أنــه المســتهدف ! ،  الله بن عمرو خبر القحطاني تنفخــت روى عبد
  وهكذا كان الأمر ، وهكذا طمست بعض الأخبار .

  
. ɯ عودة لموقف أبي هريرة  

  
قال كما في الحديث الصحيح : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين ، فأمــا 

  أحدهما فبثثته فيكم ، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم .
  

ــاطن قــال  ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى في معــنى هــذا : لــيس في هــذا مــن الب
ر شــيء ، بــل ولا فيــه مــن حقــائق الــدين ، وإنمــا كــان في ذلــك ـالف الظاهـالذي يخ

الله بــن عمــر :  الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن !! ، ولهذا قال عبد
كــذا وكــذا لقلــتم : كــذب لو أخبركم أبو هريرة أنكــم تقتلــون خليفــتكم ، وتفعلــون  

  أبو هريرة .

                                                              
 ) .2/118حلية الأولياء ( )1(
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وإظهــار مثــل هــذا ممــا تكرهــه الملــوك وأعــواĔم ، لمــا فيــه مــن الإخبــار بتغــير 
  . )2(دولهم اهـ
  

  ɯ هريــرة ʪنعم سبب ذلك ما قد يظنه الأمــراء فــيهم ، بــل إن أ
  قد يكون سبقهم لهذا لما كان يستعجل من القدر ! .

  
فيهــا كشــف أ،  ةقو ســبغــير ملطيفــة علــى هــذا الأمــر  تنبيهــات وهنــا أذكــر

ــ تصــرفهم يء مــن آʬرـعــن شــ كمــا ة عــن المصــطفى صلى الله عليه وسلم وذلــك  ـعلــى علــم الرواي
كيــف أنــت إذا أدركــت ثــلاʬ ؟ في حديث أبي هريرة نفسه المرفوع وفيــه : (  فعلوا 

  ) . أعيذك ƅʪ أن تدركهن ، طول البنيان وشدة الزمان ، وكذا
  
ذر أصــحابه عصــرʭ ويخــبرهم أن علامتــه طــول ـول الله صلى الله عليه وسلم يحـــان رســـكــم كــو 

: ضــرب رســول الله صلى الله عليه وسلم البنيان وإمــرة الصــبيان كمــا جــاء عــن أبي هريــرة ɯ قــال 
( ʮ أʪ هريـــرة كيـــف أنـــت إن أدركـــت ثـــلاʬ ، وأعيـــذك ƅʪ أن  منكـــبي ، فقـــال :

ــدركهن  ـــ) تـ ـــالقل ــت وأمـــي ؟ ق ــارة : (  ت : مـــا هـــي ϥبي أنـ ــان ، وإمــ ــول البنيـ طـ
ــدنيا في كتــاب قصــر الأمــل ʫمــا  الصــبيان ، وشــدة الزمـــان ــن أبي ال ، )3() رواه اب

ره إبـــراهيم بـــن أحمـــد بـــن شـــاقلا البغـــدادي في نقولاتـــه مـــن كتـــاب الضـــعفاء ـوذكـــ
 )4( حبــانبــن ني علــى اĐــروحين لإـقطــ للســاجي ، وقــد طبــع مــع تعليقــات الــدار

                                                              
 .) 7/137مجموعة الفتاوى ( )2(

 ) . 178قصر الأمل ( ص  )3(

 ) . 293( ص  قطني على اĐروحين تعليقات الدار )4(
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الســيئة  ينـات بعــض المحدثـــذا من تصرفـ) ، وه إمرة الصبيانمحذوفا منه ذكر : ( 
  .)5(في أخبار المصطفى اهـ

  
ــن  فيو  ــب بــ ــال لكعــ ــبي صلى الله عليه وسلم قــ ــص الحــــديث : أن النــ حــــديث جــــابر ɯ ونــ
ل : ( قــا : ومــا إمــارة الســفهاء ؟) قــال  ( أعــاذك الله مــن إمــارة الســفهاءعجــرة : 

أمراء يكونون بعدي لا يهدون đديي ولا يستنون بسنتي ، فمن صدقهم بكــذđم 
ــي  ــردون علـ ــنهم ، ولا يـ ــني ولســـت مـ ــوا مـ ــم ، فأولئـــك ليسـ ــى ظلمهـ وأعـــاĔم علـ
 ʭم ولم يعــنهم علــى ظلمهــم فأولئــك مــني وأđحوضي ، ومــن لم يصــدقهم علــى كــذ

  ) . منهم وسيردون علي حوضي
  

ــد ـــرزاق في المصــــ رواه عبـ ـــن حبــــان (11/346نف (الـ ) ، 1/440) ، واب
) ، وغيرهم . والملاحظ هــو 4/422) ، والحـاكم (1/274والطبـراني في الصغير(

أن ابن حبان والطبراني قاموا بحذف لفظة سفهاء من الحديث ، وأمــا عبــد الــرزاق 
والحـــاكم فأثبتوهـــا ، وهـــذا الصـــنيع ϥلفـــاظ الحـــديث داخـــل فيمـــا قررتـــه مـــن قبـــل 

لمحـــدثين ϥلفـــاظ حـــديث رســـول الله بحجـــة الروايـــة ʪلمعـــنى وجـــواز بتلاعـــب بعـــض ا
الاختصــار والحــذف ، وفي هــذا كمــا هــو ظــاهرٌ إفســاد لحــديث رســول الله ، فــإن 
إمــارة الســفهاء مــن أشــراط الســاعة ، وحــذفها مــن خــبر كعــب بــن عجــرة يفســد 

عَ اهـ المعنى ، وهو على خلاف وصية الرسول   .)6(في تبليغ الحديث كما سمُِ
  

                                                              
 ) . 154كشف اللثام عن جهل سلمان العودة على أمر مهدي الإسلام ص من كتاب ( )5(

 ) . 1/132من كتاب ( وجوب الاعتزال في آخر الزمان إلى أن يمكن المهدي خليفة الرحمن  )6(



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  5555  -- 

  في أخبــار الفــتن حديث لحذيفــوفعل قريب من هذا في ɯ هــذا و ة
مؤسف حقا ، وهو ممــا يعــد مــن الأمثلــة الســيئة علــى تقصــير بعــض أهــل الحــديث 

حيث داود  وأبفعل ذلك وتلاعبهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الرواية ʪلمعنى ، 
معمـــر بعـــد تحريـــف قولـــه في الحـــديث بعـــد  الـــرزاق عـــن أثبـــت في ســـننه لفـــظ عبـــد

قلــت : ثم مــاذا ؟ ) .  نعم ، تكون إمارة على أقذاء وهدنــة علــى دخــنالسيف ( 
) . الحــديث  ينشــأ دعــاة الضــلالة ، فــإن كــان في الأرض يومئــذ خليفــة: (  . قــال

ومع تحريف إمارة إلى بقية ، حذف كذلك تمام الحديث وفي آخره ذِكرُ الدجال ، 
ϵفســاد الروايــة ، وفيــه مخالفــة لأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم ϥداء الكــلام كمــا وهــذا كفيــل 

ع ، فرب مبلغ أوعى من سامع .   سمُِ
  

والــذي ألجــأ بعضــهم إلى هــذا الصــنيع هــو لاعتقــادهم عــدم جــواز الطعــن 
ʪلأمــراء والتعــرض لســيرēم ، وقــد يكــون ســبب التحريــف هــذا ، التقيــة وخــوف 

ــ ــــولاة إلا أنـ ــش ال ــول الله صلى الله عليه وسلم لا لهــــذا ولا لــــذاك ، بطـ ــف كــــلام رسـ ه لا يجــــوز تحريـ
) ولم  إمارة على أقذاءوأصل الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه ، وفيها قوله : ( 

الــرزاق شــيعي ، أمــا مــن  يقــل بقيــة ولا جماعــة ، ولعلــه مــن أجــل هــذا يقــال لعبــد
ؤلاء شــيعة فــلان وفــلان ، فــلا يطعن في الصديق وعمر وعثمان وعلي ، ويقــال لهــ

  والله هؤلاء شيعة الشيطان الذين فرقوا الأمة .
  

  أن من حمل هذه الأحاديث على غير إمارة وإمارات تكــون في
آخر الزمان خاصة ، فقــد التــبس عليــه الأمــر ولم يفهــم كــلام رســول الله صــلى الله 

  عليه وسلم . 
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في السنن ـ أو شيخه وهو احتمــال  ع من فعل أبي داودـو أفظـا هـوهناك م
بعيد ـ وهو ما أقدم عليه أحمد رحمه الله حين كذب حــديث أبي هريــرة عــن رســول 

:  قــالوا : فمــا Ϧمــرʭ ؟ . قــال) .  يهلك الناس هذا الحي مــن قــريش الله قوله : (
  ) متفق عليه .لو أن الناس اعتزلوهم ( 

  
اضرب على هذا الحديث قال أحمد لابنه في مرض موته الذي مات فيه : 
)  اسمعــوا وأطيعــوا واصــبروا ، فإنــه خــلاف الأحاديــث عــن النــبي ، يعــني قولــه : (

ذكــر لأحمــد هــذا الحــديث فقــال : هــو حــديث رديء أراه ،  )7(وفي كتــاب الــورع 
  هؤلاء المعتزلة يحتجون به ، يعني في ترك حضور الجمعة . 

  
فــوع إلى رســول الله ومثلــه فعلــه مــع حــديث ابــن مســعود أنكــره ، وهــو مر 

بســبب قــدح هــذه الأحاديــث في أمــراء يكونــون بعــده . قــال أحمــد في الحــديث : 
هــذا غــير محفــوظ وهــذا الكــلام لا يشــبه كــلام ابــن مســعود وابــن مســعود يقــول : 
اصــبروا حــتى تلقــوني . وليــت أحمــد فعــل مــا فعلــه ابــن عمــر حــين أنكــر روايــة ابــن 

في الصــحيح عــن أبي رافــع قــال :  مسعود هذه فكــان موقفــه علــى مــا روى مســلم
فحدثته ابن عمر فأنكره علــي فقــدم ابــن مســعود فنــزل بقنــاة فاســتبقني إليــه عبــد 
الله بـــن عمـــر يعـــوده فانطلقـــت معـــه فلمـــا جلســـنا ســـألت ابـــن مســـعود عـــن هـــذا 
الحديث فحدثنيه كما حدثتــه ابــن عمــر . ورواه ابــن حبــان فــزاد : فلمــا سمعــه مــن 

فه وهو يقول : مــا كــان ابــن أم عبــد يكــذب علــى ابن مسعود خرج وهو يقلب ك
  رسول الله . وأنكر رد أحمد لحديث ابن مسعود ابن الصلاح والنووي .

  

                                                              
 ) . 36كتاب الورع ( ص  )7(
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وممــا لا شــك فيــه أن الأمــر كــان ملتبســا علــى أحمــد ، ولا زال أثــر هــذا في 
مقلدة الحنابلة ، وأدعياء الحديث في زماننا ، وما زالوا وفيهم عقــدة ولاة الأمــر ، 

  أحمد وجه الروايتين لعدل عن قوله في الحديثين ما قال .ولو علم 
  

ـــرة فزمــــان ذاك أول  ــــد الأثـ ـــبر عن ـــول الله صلى الله عليه وسلم للأنصــــار ʪلصـ ــا أمــــر رسـ أمــ
الإســلام وقيــام الــدين ، وحــديث ابــن مســعود وأبي هريــرة وقتــه آخــر الزمــان عنــد 

لتنــاقض والتضــاد مــا ذهاب الدين ، ولا تناقض بين كلام رســول الله أبــدا ، وإنمــا ا
زال في أدمغـــة الحنابلـــة ومـــدعي الانتســـاب لأهـــل الحـــديث ، وقـــد حـــان الوقـــت 
لتعــديل ذاك الاعوجــاج في تلــك الأدمغــة الجافــة عديمــة الفطنــة ، ورحــم الله الإمــام 

شــديدا ، ولم يكــن يحمــل  إلتباســاأحمد رحمة واسعة ، فقد إلتبس عليه هذا البــاب 
في وجوب طاعة ولاة الأمــر والتمســك ʪلجماعــة  أحاديث الباب إلا على معتقده

ــه مـــذهب ســفيان ، في حـــين أن  وكــان ينفــر مـــن مــذهب الحســـن بــن حيـــي ويعجب
مذهب سفيان في الحقيقة من أعجب وأشد المــذاهب في زمــان الفــتن والاخــتلاف 

: وإن مــر بــك المهــدي فاقعــد في  أقوالــهوهو القائل : لا أقاتل إلا مع نبي . ومن 
  مع الناس !! .بيتك حتى يجت

  
ومن المعلوم أن الناس لم يجتمعوا في زمـن بني العباس ، وهم في زماننا أشــد 
اختلافا !! ، ولما لم يسلم لأحمد مذهب سفيان فهو في المتأخرين أبعد مــن قــرص 
ــدʬء  ــذهب هــــؤلاء الحــ ـــن مــ ــد مـ ـــفيان علــــى الضــ ــة مــــذهب سـ الشــــمس ، وحقيقــ

هــذا البــاب يحتــاج لمزيــد بيــان  وأشــياخهم رؤوس الجهــل والضــلال ، والتفصــيل في
  ليس هذا مكانه .

  



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  5858  -- 

ومـــن أعجـــب مـــا وقفـــت عليـــه لأحمـــد في هـــذا الأمـــر مـــا ذكـــره الخـــلال في 
إنكــم لــن تــروا مــن الــدنيا إلا بــلاء أن أحمد علق على حديث معــاذ : (  )8(السنة 

وفتنة ، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة ، ولن تروا أمــرا يهــولكم ويشــتد علــيكم إلا 
) قال أحمد : اللهم رضينا . ا هو أشد منه ، أكثر أمير وشر Ϧمير ـبعده محضره 

وهذه شنيعة كبيرة أسأل الله تعــالى أن يغفرهــا لــه ، والكــلام في الحــديث إنمــا خــرج 
مخرج الخبر عن أمر يكون ، وهو أمر مكروه عند الله ولا يرضاه فكيف يرضى به 

وإذا أردʭ أن Ĕلــك قريــة أمــرʭ ﴿  أحمــد لــو كــان يعــي في هــذا والله تعــالى يقــول :
  ﴾ .  مترفيها

  
) دال علــى أن الكــلام خــرج علــى ســبيل  أكثــر أمــير وشــر Ϧمــيروقوله : ( 

الإخبار عما يكون آخر الزمان من أشراط الســاعة ، ذلــك لأن كثــرة الأمــراء مــن 
علامات الساعة ، كما فصلت في كتابي هذا وقد روي هذا المعنى عن جماعة من 

مــن اقــتراب الســاعة  سول الله ، منهم عبد الرحمن الأنصــاري رفعــه : ( أصحاب ر 
كيــف بكــم إذا لبســتكم فتنــة ، ) وعــن ابــن مســعود :   كثــرة الأمــراء وقلــة الأمنــاء

يربــو فيهــا الصــغير ، ويهــرم فيهــا الكبــير ، وتتخــذ ســنة ، فــإن غــيرت يومــا قيــل : 
. وعن  كثرت أمراؤكمهذا منكر . قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلت أمناؤكم و 

هــل بــين الله بن عمرو عن غزو الترك للعرب فقلت لــه :  المنتصر قال حدثنا عبد
يــدي ذلــك علامــة ؟ قــال : نعــم ، أمــارة . قلــت : ومـــا الأمــارة ؟ قــال : الأمــارة 
العلامة ، هي إمارة الصبيان ، فإذا رأيت إمارة الصبيان قــد طبقــت الأرض إعلــم 

   أن الذي أحدثك قد جاء .
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ــد  ـــوم يســــيرة ، قــ ــتي تــــرى اليـ ــارة الــ ـــذه الإمــ ـــال : هـ ــديق ɯ قـ ــن الصــ وعــ
أوشكت أن تفشو وتفسد حتى ينالها من ليس لها ϥهــل . وكــل مــا ســبق ذكــره في 
هذا المعنى موافق لما روى ابن مسعود وأبو هريرة ، وإن ذلك إنمــا هــو في إمــارات 

  تكون آخر الزمان على رؤوسها يكون هلاك الناس .
  

والواقف على أحاديث أبي سعيد وكعب بن عجرة وعابس الغفاري يــدرك 
ذلك ولا شك ، وعلى هذا لا وجه لإنكار أحمد لحديث أبي هريــرة وابــن مســعود 
، ومـــا أشـــبه إنكـــار أحمـــد لحـــديث ابـــن مســـعود ϵنكـــار الحجـــاج لـــذلك حـــتى إن 

لســقيت بعضهم سمعه وهو يخطب ويقول : ابن مســعود رأس المنــافقين لــو أدركتــه 
  .)9(اهـ ةوبينه نفر  ةأمي من دمه . ولأجل ذلك كانت بين بني الأرض

  
ومن بلاويهم ومــا أكثرهــا علــى أخبــار ســيدʭ رســول الله صلى الله عليه وسلم ، إيهــامهم بمــا 

لا يجمــع الله عليــك مــوتتين ، قــال أبــو بكــر الصــديق حــين قــبض رســول الله صلى الله عليه وسلم : 
  .)10( عليك فقد متها أما الموتة التي كتبت

  
  . لقد مت الموتة التي لا تموت بعدهاوعند ابن سعد : 

  
ϥبي وأمــي ، أمــا الموتــة الــتي كتــب الله عليــك وعند ابــن هشــام في الســيرة : 

  . فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا
  

                                                              
 ) . 2/93من كتاب ( وجوب الاعتزال في آخر الزمان إلى أن يمكن المهدي خليفة الرحمن  )9(

 . رواه البخاري وغيره )10(
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قال ابن حجر : أشد ما فيــه إشــكالا قولــه : لا يجمــع الله عليــك مــوتتين . 
  جوبة :وعنه أ

  
قيل على حقيقته وأشــار بــذلك إلى الــرد علــى مــن زعــم أنــه ســيحيا فيقطــع 
أيــدي رجــال ، لأنــه لــو صــح ذلــك للــزم أن يمــوت موتــة أخــرى ، فــأخبر أنــه أكــرم 

   .)11(كما جمعها على غيره .. اهـ  على الله تعالى أن يجمع عليه موتتين
  

الــرواة ، أو  وقــد مــوه هــؤلاء جميعــا ولبســوا في هــذا الموضــع ، ســواء بعــض
الشـــراح علـــى ذلـــك ، فصـــار الحـــق البـــين الـــذي يجـــب الإيمـــان بـــه ضـــلالا وشـــكا 
وتخرصــا ، والعكــس هــو الصــحيح علــى مــا سأكشــف عنــه في هــذا الموضــع ، ولا 

إلا حســبنا الله علــى مــن كــان الســبب في هــذا التلبــيس علــى هــذا المعتقــد  أقــول
  وإيمانه . العظيم والأصل الأصيل في عقيدة المهدي عليه السلام

  
وا مــا كــان صــريحا في وهكذا حرفوا مــراد الصــديق ɯ وتلاعبــوا بــه ، وألجــأُ 

الأمر لأن يكون غامضا ومن ثم تسنى لهم التلاعب بذلك لتصوراēم ومعتقــداēم 
  . والارتيابالباطلة ، بطانة الشك 

  
ɯ انظــروا معــي فحقيقــة الأمــر والمعتقــد الحــق هنــا أن الصــديق لا يخــالف 
الأصـــل الـــذي كـــان عليـــه عمـــر وجمهـــرة الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم ، وهـــو مـــا 

  الرحمن قال : حكاه عنهم أبو سلمة بن عبد
  

                                                              
 ) . 59ص  الالتباس في بيان أن المهدي محمد بن عبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس  (رفع  )11(
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كيــف تقحــم النــاس علــى النــبي صلى الله عليه وسلم في بيــت عائشــة ينظــرون إليــه فقــالوا :  
لنــّاس ؟ يموت وهو شهيدٌ علينا ونحن شهداء على الناس فيموت ولم يظهــر علــى ا

ات ولكنـّه رفُـع كما رفع عيسى وليرجعن ! ، وتوعدوا من قال إنه ـا مـ، لا والله م
.  رة عائشة وعلى البــاب : لا تــدفنوه فــإن رســول الله لم يمــتـات وʭدوا في حُجـم

  رواه ابن سعد 
  

وأʫهم العباس يسألهم عندكم عهد منه في ذلك فقالوا : لا . وكانت هــذه 
  م على انه : مات .حجة العباس وأقس

  
  ثم ماذا ؟ 
  

أʫهــم الصــديق ولم يخــالفهم إلا في ثبــوت موتــه عليــه الصــلاة والســلام ، لم 
يخــالفهم في أصــل مــا قــرروه أنــه ســيعود ويفعــل ويفعــل ، لكــن بعــض الــرواة لبســوا 
على مــراده ϵثبــات قولــه : لــن يجمــع عليــك مــوتتين . علــى هــذه الصــيغة الــتي قــد 

الشارح ابن حجر :  أشاروا ما كان صريح ، فحرفوا كما يداخلها الغموض وتجنب
ϥن الوجه الصحيح في كلمته هذه أنه لــن يرجــع للــدنيا مثــل مــا قــالوا ، لأنــه يلــزم 
منه أن يموت موتة ʬنية ورجح هذا التعليل وأنه مراد الصديق فيما قرر في شرحه 

نية بثبــوت الموتــة وهذا كذب وتلبيس ، إنما يفهم من كلام الصديق نفي الموتة الثا
الأولى عليه هذا كل ما في مذهب الصديق ، وهــو مــن ʪب التوريــة لا أكثــر ، إذ 

 أنالخـــلاف مـــع الآخـــرين هـــل مـــات أو لا ، فكـــان جهـــد العبـــاس أن يثبـــت لهـــم 
رسول الله قد مــات ʪلفعــل وقــد أقســم علــى ذلــك وقــال : ادفنــوه ، وإن كــان مــا 
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  حث عنه التراب ويخرجه إذا شاء .يب أنتقولون حقا فليس بعزيز على الله 
  

ــد ،  ــن غــــير أن يتنبــــه كثــــير أحــ ــك مــ ــن ذلــ ــذهب لأبعــــد مــ أمــــا الصــــديق فــ
لن يجمــع الله  أنفواجههم ϥنه مات عليه الصلاة والسلام وانه يجب دفنه ، وزاد 

ــه ، والــدليل علــى ذلــك فيمــا أهملــه الــرواة وحــتى لم  ــه مــوتتين في أولاه وآخرت علي
  ألفاظ الأخبار للشرح . ʪستيفاءه وجهده ـاطلاع يشر له ابن حجر على سعة

  
أعني مــا رواه نفــس راوي تفاصــيل هــذه الواقعــة عــن عائشــة أبــو ســلمة بــن 

  عبد الرحمن في صحيح البخاري وغيره لكنه قال :
. رواه  مــا كــان الله ليجمــع عليــك الميتتــين ، ميتــة الــدنيا ، وميتــة الآخــرة !!

 بــن عمــرو عــن أبي بــن يحــيى قــال ثنــا محمدعنــه هشــام بــن عمــار قــال حــدثنا ســعيد 
  .)12(سلمة مرسلا 

  
الرحمن ثقــة ثبــت مــن   جيد ، وأبو سلمة بن عبد إسنادهوهذا مرسل قوي 

كبــار التــابعين رويــت عنــه في الصــحيح تفاصــيل واقعــة قــبض المصــطفى صلى الله عليه وسلم مــن 
  وجهين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما .

  
ل بقوله : وميتة الآخرة . ليــدرك كيــف تفســر تلــك اللفظــة فهلاَّ تمعن العاق

  بدواوينهم ثم يولجوا من خلالها التلبيس على دين المسلمين . أقرتالتي 
  

                                                              
 ) . 122ص ( جزء من حديث هشام بن عمار عن شيخه سعيد بن يحيى  )12(
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فلـــم الميتـــة الثانيـــة الـــتي ينفيهـــا الصـــديق ɯ لا تكـــون إلا في الآخـــرة ؟! ، 
دتــه قريبــا في يكفيه أن يثبت انه مات في ساعته ويُســلموا ، لكنــه ينفــي بــذلك عو 

خلافه معهم وما فطنوا مــع Ϧكيــده أنــه مــات ʪلفعــل ، أنــه ينفــي موتتــه أيضــا بعــد 
  عودته في الآخرة ! ، لموتته هذه التي أيقنها وخالفهم في نفيها بتة .

  
نفــى عنــه موتــة الآخــرة ليقينــه أنــه عائــد لقولــه تعــالى بعــد ـ أعــوذ ƅʪ مــن 

ɮɭــɬ﷽ ــلِ إِذَا سَــجَى   ﴿الشــيطان الــرجيم ـ مَـــا  .والضُّــحَى وَاللَّيْ
ــرٌ لَّــكَ مِــنَ الأولىَ .وللآخِــ وَمَــا قَـلــَى .وَدَّعَــكَ ربَُّــكَ  وَلَسَــوْفَ يُـعْطِيــكَ ربَُّــكَ  رَةُ خَيـْ

﴾ . فهــذه الآخـــرة الــتي عـــنى الصــديق في نفيـــه الموتــة الثانيـــة عنــه عليـــه  فَـتـَرْضَــى
  الصلاة والسلام حين يعود .

  
ن الصديق ɯ إنمــا أعلــن أن رســول الله صلى الله عليه وسلم تجــُوّز بــه đــذه الميتــة وعقيدتي أ

في وقتــه ، ثم إنــه أكــرم علــى الله تعــالى مــن أن يجمــع عليــه ميتــة أخــرى  أيقنهــاالــتي 
بعــد ذلــك حــين عودتــه في الآخــرة ، يعــني موتتــه هــذه الــتي نــرى وأيقناهــا أجزأتــه ، 

خــرة أقســم أنــه لــن يمــوت فيهــا وهــذا حســبانه تعظيمــا والثانيــة حــين يعــود في الآ
لشأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، هذا حقيقة ما ذهب إليه الصديق عــني خــذوا ذلــك موثقــا 

.  
  

مــن أيقــن هــذا فــأنعم بــه مــن إيمــان وتصــديق ، ومــن كــذَّبَ وجحــد ولــبس 
  فبفيه التراب ولن يعدو الباطل قدره وستعلمون .
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من منكم يذكر ما جرى قبل عدة سنوات للفتاة اللبنانية " حسناء " التي حيرت 
ـــل  حالتهــا الأطبــاء وأصــابت الكثــير ʪلــذهول ، بــل غــيرهم ʪلفــزع لدرجــة أن تدخَّ
وزير الدفاع السعودي ليسكت تلك الفتاة ووالدها عن الإدلاء ϥي تصــريح قــد 

مــا يؤيــد دعــوى اللحيــدي المهديــة ، فينقلــب بــذلك الأمــر ضــدهم مــن يقــع فيــه 
خــلال تصــديق تلــك الفتــاة الــتي اقــترن بــدعواها وقــوع بعــض الــرؤى والمبشــرات 
وتلقيهــا بعــض الأنبــاء والأوامــر ، آيــة خارقــة وهــي خــروج قطــع مــن الزجــاج مــن 

  عينها اليسرى ! .
  

قــاموا ϵجــراء  كان الحدث مذهل ʪلنســبة للــدكاترة علــى الخصــوص الــذين
اللازم لمعرفة ما يحصل لتلك الفتاة اللبنانية الصــغيرة ، وكانــت حــيرēم شــديدة إذ 
ــا لمــا يحصــل لهــا ، إذ كيــف يعقــل تحجــر الــدموع في  ــا منطقي لم يجــدوا تفســيرا علمي
عينها ثم ما إن يخرج إلا ويجدونه زجاجا حقيقي كحال سائر الزجاج ، وقــد أثبــت 

مـــل مخبريـــة أجـــرت الفحوصـــات اللازمـــة علـــى تلـــك لـــه عناصـــر الزجـــاج عـــدة معا
  القطع المستخرجة من عين هذه الفتاة ! .

  
" هـــذه الواقعـــة ʪلتعليـــق  في كتـــاب "  تد تناولــــوقـــ

كيــف أن هــذا الحــدث الخــارق مــا هــو إلا آيــة مــن الله تعــالى   نــتالمســتفيض ، وبي

                                                              
 . 2/4/2004هـ الموافق  12/2/1425نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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مــن دلالــة  ت، كمــا بينــلتفهــيم النــاس وتنبــيههم علــى قــرب وقــوع الأمــور العظــام 
الأسمــاء ʪلنســبة لهــذه الفتــاة أن الأمــر فيــه إشــارات تــدل علــى تحقــق أمــر المهــدي 
عليـــه الســـلام ، وقـــد يكـــون الأمـــر متضـــمنا أيضـــا تصـــديق أمـــر اللحيـــدي عليـــه 
السلام ودعوته ، والشهادة له ʪلحق ، إذ كون اسمهــا " حســناء " واضــح الدلالــة 

سم المهدي عليــه الســلام ، كمــا أن اســم والــدها " لموافقته لإسم الحسين ، وهو ا
  ا ، في نسبة المهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ! .ـة أيضـين الدلالـمحمد " ب

  
ما كان يتوعد بذكره والد الفتاة مــن خــلال مــؤتمر  لكن كل هذا يهون عند

صحفي عام ، ليخبر بعد أن يعلن الدكاترة عجزهم عن تفســير مــا يجــري لإبنتــه ، 
نه حينها فقط سيقول مــا تتلقــاه ابنتــه مــن خــلال مناماēــا الــتي اقترنــت đــا هــذه وأ

  الآية العظيمة !! .
  

اء مراجعـــة تفاصـــيل هـــذه القصـــة في الكتـــاب ـم ، فمـــن شــــلا أطيـــل عليكـــ
  ولا حاجة لنا لنقل ما تقرر هناك . )1(المذكور 

  
  :صور للفتاة حسناء أثناء إخراج زجاجات الآية من عينها اليسار 

  

     

                                                              
 ) . 44تعبيد الموارد للوقوف على حقيقة منافق الخوالد ( ص  )1(
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صــورة لحســناء اللبنانيــة وهــي محتشــمة تنتســب للتقــوى وطاعــة المــولى عــز   
  وجل بتقديمها القرآن الشريف بين يديها :

  

  
  

ــد   ــي المخبـــول أبي حصـــان المـــدعو عبـ ــد علـــى أن الحنبلـ  لكـــن يبقـــى التأكيـ
د الإنكــار واēمــه في ـر ذلــك علــى المهــدي عليــه الســلام أشـــالكــريم الحميــد ، أنكــ

دعــوة المهــدي عليــه الســلام حــين تنــاول قصــة هــذه الفتــاة ، ʪلشــعوذة رده علــى 
ذا المخبــول ـ لصــالح دعوتــه ، وافــترى ـوالتعلــق بمــا لا متعلــق بــه ـ حســب ادعــاء هــ

على الفتــاة اللبنانيــة الصــغيرة Ĕϥــا وأهلهــا بــل اللبنــانيين في أغلبيــتهم أهــل شــعوذة 
المـــرة أتـــى بفضـــيحة وســـحر ، اســـتحوذت علـــيهم الشـــياطين وأن اللحيـــدي هـــذه 

وليست حقيقة ! ، مع إغفال اللئيم التطرق لما ذكر اللحيدي في تخــريج تفاصــيل 
هــذه الواقعــة ، وكيــف أن الــوزير الســعودي تــدخل مــن خــلال ســفير مملكــتهم في 
ــد  ــان ودفـــع آلاف الـــدولارات ليســـكت والـــد الفتـــاة ، وʪلفعـــل ســـكت الوالـ لبنـ

  به وإفشاء أسرار تلك الحادثة .وأسكت ابنته وتراجع عن عقد ما كان يعد 
  

أغفــل الكــلام عــن هــذا الحميــد Ĕائيــا ، وهــو ممــا لا يــدخل ʪلشــعوذة ولا 
يتعلــق đــا ، ولم يلتفــت بتــاʫ لمــا يريــب مــن موقــف الســلطة الســعودية علــى أعلــى 
المستوʮت وتدخلها في هذا الأمر الذي أول مــا يتبــادر لــذهن العاقــل أن لا مــبرر 
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عــالي المســتوى الــذي حصــل في قصــة تلــك الفتــاة ، فكيــف لهــذا التــدخل  يمنطقــ
ينشغل نظام مثل السعودية بذاك الثقل الممثل بوزير دفاعهــا وســفيرها في لبنــان ، 
مع قصة غريبة لفتاة مجهولة في غياهــب الأحيــاء اللبنانيــة لــو مــا أن هنــاك مــا يــبرر 

ـــ ، لكــن لا  اءهــاهــذا ! ـ طبعــا لا يلتفــت للتبريــر المعلــن ، فــإن وراء الأكمــة مــا ور 
أقــول إلا هكــذا هــي الحــال دائمــا مــن أنصــاف المتعلمــين ، ينظــرون دائمــا للأمــور 

  بمشتهى أهوائهم ، لا من أجل الوصول للحق والحقيقية .
  

  صورة المؤتمر السعودي عالي المستوى :
  

  
  

واليوم يقــال في الــرد علــى هــذا المخبــول المتــألي علــى المــولى عــز وجــل فيمــا   
ʮت لتصديق اللحيدي وتصــديق الحــق عمومــا ، في أن وعــده ســبحانه يوقع من آ

ــم الآʮت  ــق أعظــ ــن تحقــ ــترب ، وأن مــــا وعــــدوا بــــه مــ ــاء اقــ ــه الأنبيــ ــر بــ الــــذي بشــ
والخوارق أوشك أن يبدأ ، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي بشر في أن عصــر النهايــة 

Ĕـــداد إلعجـــاب ، مثـــل ســـيقع فيـــه مـــن مثـــل هـــذا الجـــنس مـــن الآʮت والخـــوارق ا
رة ـالســدود والجــدر بتكبــيرات المــؤمنين ، ومثــل نطــق الحجــر والشــجر ينــادي نصــ

للمـــؤمنين علـــى اليهـــود ، ومثـــل هـــلاك كفـــار النصـــارى بمجـــرد أن يـــدركهم نفـــس 
  المسيح عليه السلام ، إلى غير ذلك من عجائب وآʮت .



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  6868  -- 

تــاة الســعودية اليوم نرد على هذا المنافق المكذب بجهل بما حصل لهــذه الف
الله " التي أعلنت ( قناة العربيــة ) اليــوم عــن تحقــق آيــة  في مكة واسمها " مها عبد

عظيمة من خلالها وهي عبارة عن خروج أحجار صغيرة من عينها هي الأخــرى ، 
ولا ندري ماذا يقول الحميد هذه المرة عن هذه الحادثة العجيبة ؟! ، أم الأمــر لا 

  على أي شيء مطلقاً . يعنيه الآن ولا يدل عنده
  

لكـــن أيـــن يـــذهب مـــن كـــون هـــذه الفتـــاة الصـــغيرة لم تتجـــاوز مـــن العمـــر " 
الثامنة " ومسكنها مكة أشرف بقاع الأرض هذه المرة ! ، وليست هي من لبنان 
بلاد المشعوذين والسحرة النصارى ! على ما ادعى وزعم لرد قصــة زجــاج الفتــاة 

  اللبنانية حسناء .
  

ن أهــل الجزيــرة ʪن مــن لهجتــه ومظهــره أنــه عــامي علــى كمــا أن والــدها مــ
فطــرة العــوام لا شــأن لــه ʪلشــعوذة ولا الــدجل ! ، فكيــف ʪبنتــه الــتي شُــهِدَ علــى 
حسب التقرير المبثوث عبر قناة العربية ، أĔا فتاة متفوقة في دراستها ولا تشــكو 

  من أي شيء غير طبيعي ! .
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الله " الــتي عرضــت خبرهــا قنــاة  بــدتفاصيل قصة الفتــاة الســعودية " مهــا ع
  ) :1/4/2004هـ  11/2/1425العربية اليوم ( الخميس 

  

  
  

  وهي الآن نزيلة مستشفى " حراء " بمكة المكرمة .
  

    
  

  مجموعة صور لـ " مها " وهم يخرجون قطع الأحجار من عينيها ! :
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  فتاة :من عين هذه ال ةوهذه صور لبعض الأحجار المستخرج
  

 
 

   
  

  الله البقمي " : صورة والد الفتاة " عبد  
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الله " أثنــاء  صــورة مراســل قنــاة العربيــة وبجانبــه الفتــاة الصــغيرة " مهــا عبــد
  تقديمه للخبر :

  

  
  

  قال والد الطفلة عن قصة ابنته لمراسل العربية : 
  

ذهبت ʪلطفلــة إلى المستشــفى ومعــي ســت قطــع مــن الحجــارة الــتي ذرفتهــا 
عين( مها ) ! ، وعرضتها على الأطباء وتم الكشف عليها فلم يصــدقوا ، وقــالوا 
: كيــف حجــر يخــرج مــن عينيهــا ؟! ، ولم يصــدقوا قــولي ذلــك ! واجتمعــوا عليهــا 

  الأطباء كلهم .
  

ــيء ،  ـــاء شــ ــدهم الجمعـــة والســـبت والأحـــد ، ولم يتبـــين للأطب ومكثـــت عنـ
  وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى اهـ .

  
ــال الم ــذهول لمـــا وقـ ــفى ʪلـ ــاء المستشـ راســـل : حالـــة " مهـــا " أصـــابت أطبـ

شــاهدوا أن الحجــارة الــتي تخــرج مــن عــين الطفلــة ورغــم حــدة بعضــها ، إلا أĔــا لا 
  تترك أثرا في عين الطفلة ! .
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إلى مختــبرات المستشــفى وإلى المركــز الجيولــوجي !!  وأرسلت هذه الأحجــار
  جار الطبيعية اهـ .، وقد Ϧكدوا أن الأحجار تختلف عن الأح

  
أمــا د / عابــد العــرابي ـ استشــاري أطفــال مستشــفى خزاعــة فقــد قــال عــن 

  حالة " مها " :
  

حالـــة مهـــا غريبـــة ، فـــنحن لم نعـــرف ســـببها حـــتى نتوصـــل لعلاجهـــا ، وقـــد 
ــى  ــتها علــــ ـــ ـــاريعرضـ ــ ــكك  استشـ ــ ــين ، وشــ ــ ــرح في العــ ـــح أي جــــ ــ ــون ولم يتضـ ــ عيــ

 الاستقصــاءلخــارج ، ولكــن بعــد أن الطفلة تضع أشياء في عينها من ا الاستشاري
لم يتبين أĔا وضعت شيء في عينهــا أو أي شــخص آخــر اهـــ  الاجتماعيوالبحث 

.  
  

  الدكتور عابد العرابي :
  

        
  

فقال عن  " حراء" أما د / أحمد عشي ـ رئيس قسم المختبرات بمستشفى 
  هذه الحالة :
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الجهــا ، ومــن ثم هــي مكــوʭت هــذه الحصــوة ، ونحــاول نع نريد أن نعرف ما
% يوريــك أســيد ) 10% كالسيوم زوليت ـ 70حللناها فتبين أĔا مكونة من ( 

  وأعطيناها للطبيب لكي يجد لها علاج اهـ .
  

وهــل هــذا مــرض يمكــنهم معالجتــه ، كيــف يفكــر هــذا البشــر ، إنــه يــتكلم 
ــة البدنيــة ، أمــا الروحيــة والخــوارق فمثــل هــذا لا يعــرف  ويفكــر ʪلطريقــة الظاهري

  نها شيء مطلقا ولم يعتاد على رؤية مثل هذه الحالة .ع
  

ــال المراســـ ـــقـ ــفِ المستشـــفي ʪلمتابعـــة الطبيـ ـــع الطفلـــة ـل : ولم يكتـ ــل ʫب ة بـ
  ، فاتضح أن الطفلة متفوقة دراسياً ، ووضع أسرēا مستقر . اجتماعيا
  

ــائية  ــهادة الأخصــ ــل شــ ـــةونقــ ــد  الاجتماعيـ ــا : بعــ ــوني " بقولهــ ـــة اĐنــ " جميلـ
للطفلة تبين أĔا تنتمي لأســرة ممتــازة ، والطفلــة تتمتــع  الاجتماعيبحث إجرائي ال

  بذكاء ممتاز جدا جدا ومتفوقة دراسيا اهـ .
  

تــذرف العيــون الــدموع أو الــدماء  أنفختم المراسل خبره بقولــه : لا غرابــة 
ــل  ـــر الـــذي جعــ ـــذرف الأحجـــار فالغرابــــة تكمـــن في ذلـــك الأم ، ولكـــن عنـــدما ت

  سيرا لهذه الحالة . الأطباء لا يجدون تف
  

  المراسل " علي العلياني " اهـ .
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هذا وننبه على أنه قد سبق لجريدة " عكاظ " أن نشرت خبر هــذه الفتــاة 
  .  26/2/2004هـ الموافق ʫ (6/1/1425ريخ  984بعددها (
  

  وقالت في خبرها المعنون بـ " دموع طفلة .. من الحصى " : 
  

حالـــة ʭدرة وغريبـــة لطفلـــة في يعكـــف فريـــق طـــبي متخصـــص علـــى دراســـة 
مختلفــة تكــبر  ϥحجــامحصــوات صــغيرة  الثامنــة مــن عمرهــا ( تــذرف ) مــن عينهــا

  السواد . إلىحبة القمح بقليل ذات لون بني داكن ويميل 
  

الطفلة ( مها البقمي ) ترقد حاليــا في مستشــفى حــراء العــام بمكــة المكرمــة 
ــاءويبحــث  ثمـــاني  أنالله البقمــي  دها عبــدســر حالتهـــا الغريبــة . ويقــول والـــ الأطب

متفرقــة خــلال شــهر ذي الحجــة  أوقــاتحصــوات خرجــت مــن عينهــا اليمــنى في 
  وقام بتوثيقها وتصويرها في شريط فيديو .

  
 أمــراضونقلــت الجريــدة في خبرهــا عــن الــدكتور . طــلال كريمــة استشــاري 

يــة مــن ة والمشرف العام على مستشفى حراء أنه قال : تم تشكيل لجنــة طبيالباطن
نــه ألتفســير الحالــة مؤكــدا  أعمالهــااللجنــة تتــابع  أناستشاريين لدراسة الحالــة مبينــا 

  ʪطنية . أمراض ϥيلا توجد علاقة مباشرة đذه الحصوات 
  

 ϥنـــهوالمتابع للطفلة مهــا  الأطفال أمـراضوقال د. عابد العرابي استشاري 
 وإشــعاعيةبيــة ومخبريــة ا تــوفر مــن فحوصــات طـ: لا تفســير علميــا للحالــة وفــق مــ

بعــد  7/12/1424الحالــة بــدأت منــذ يــوم الخمــيس  إنللطفلــة . وقــال  أجريــت
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راجعــت مهـــا مستشــفى النـــور التخصصـــي وهــي تشـــكو مــن احمـــرار في العـــين  أن
 إلىوعولجــت بــبعض القطــرات وعــادت  )2( بيضــاء مــن عينهــا !! إفــرازاتروج ـوخــ

ار ( هطول ) الحصوات من الجفــن الطفلة ʪستمر  أسرةمنزلها.. وبعد فترة شعرت 
  من عينها. الأسفل

  
 وإجــراءوعقب ذلك راجعت الطفلــة مستشــفى حــراء وبعــد معاينــة حالتهــا 

ــية  ـــة العضـــوية والنفسـ ــحتها مـــن الناحي ــا وجـــدت ســـلامة صـ الفحـــوص الطبيـــة لهـ
تنــويم  إلى وأدخلــتوالديها  إفادةوتميزها الدراسي وفق  الأسريواستقرار وضعها 

نه لم يخرج شيء من عينها خلال فــترة مكوثهــا وفي أ إلاحظة الحالة المستشفى لملا
Ĕاية ذي الحجة اتصل والدها ʪلمستشفى مفيــدا ظهــور الحصــوات وخروجهــا مــن 

ــه وآخرهــا في  وبعــد مراجعتهــا لمستشــفى حــراء للمــرة  27/12/1424عــين ابنت
ــد  ـــة بعــ ـــت الملاحظـ ـــعها تحـ ـــة تم وضـ ــوات الثمــــان أ أنالثانيـ ــدها الحصــ ــ ــر وال حضــ

المادة للتحاليل المخبرية والفحوصات وجاءت كل النتــائج طيبــة وتبــين  وأخضعت
ــ أن ـــ ـــمكـ ـــ ـــل ـوʭت الحصـ ـــيوم و70وات تحمـــ ـــا كالســـ ــ ـــيو 10% منهـ ــ م % مغانسـ
ـــــك و10و ـــض بوليــ ــ ـــوʭت 10% حمــ ــ ــرابي أو ، % كربــ ـــ ــدكتور العــ ــح الـــــ  أنوضـــــ

 وأشــارالحصوات الــتي تــذرفها عــين مهــا تختلــف عــن الحصــوات المكونــة مــن التربــة 
بجامعــة  الأرضقســم الجيولوجيــا بكليــة علــوم  إلىرســال هــذه العينــات إه تم نــأ إلى

  اهـ. أدقالعزيز لمعرفة مكوēʭا بصورة  الملك عبد
  

                                                              
الـة ʪحمـرار ʪلعـين مـع مصـاحبة سـقوط قطـع الزجـاج مـادة لزجـة وهذا بعينه ما كان يحصل للفتاة اللبنانية " حسناء " إذ بـدأت الح )2(

 غريبة ! يبدو من أمرها حماية العين .
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 أن مــا بــين بــث قنــاة العربيــة لهــذا الخــبر ، وبــين
إعلانه سابقا في جريدة عكاظ ثبت عجز الطب الحديث عــن تفســير هــذه الحالــة 

  ت عجزه سابقا مع حالة الفتاة اللبنانية " حسناء " .، مثل ما ثب
  

  هــل ســيأتي يــوم ويعلــن هــؤلاء الــدكاترة
انتصارهم على كشف سر هذه الحالة الغريبة ، أم سيبقى عاجزا إلى ما لا Ĕايــة ، 
وهذا ما نوقنه ، فلا تفسير مادي لخروج الزجاج والأحجار من أعين البشر ، بل 

 بد من تفسير روحي وهو أن الله تعالى يبلغ للبشر رســالة خاصــة فحواهــا " أن لا
ان ! ، فهــل مــن ـر ظهــور آʮتــه في الأفــاق والأنفــس قــد حـــأمر الله اقترب " وعص

  مدكر .
  

ولا نـــرى ســـلطان آل ســـعود ســـيتدخل الآن بحقيبتـــه السمســـوʭيت المليئـــة 
يبــادر ابــن الكــذاب المنــافق  ʪلدولارات ! ، بل سيفضح هنــا ، بــل Ϧخــر جــدا ولم

ـــا عــــدمت  ــعودية وهنـ ـــاة ســ ـــع أن الفتـ ـــانيتهمـ ـــارت  إنسـ ــة فاĔـ ــى اللبنانيــ ـــا علــ ، أمـ
ϕلاف الــدولارات لا لشــيء ! ، إلا مــن أجــل إســكات تلــك  إنســانيتهوانســابت 

الفتــاة ووالــدها مــن أخبــار المرائــي والمبشــرات الــتي وعــدوا النــاس ϵعلاĔــا إذا مــا 
  أعلن الأطباء عجزهم ! .

  
أمــا في حــال هــذه الفتــاة الســعودية ، فــلا رؤى ومبشــرات ، فــأمن ســلطان 

قــد يتحركــون غــدا لإبطــال  وآل سعود ، ولم تتحرك إنسانيتهم ، هــل فهمــتم ؟! .
الكلام هنا ، لكن لا تنسوا فقد Ϧخروا جدا ! ، وفي حــال اللبنانيــة ʪدروا وعلــى 

  الفور ! .
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وأنــذر النــاس يــوم ϩتــيهم العــذاب فيقــول الــذين ظلمــوا ربنــا قــال عــز وجــل : ﴿ 
أخرʭ إلى أجل قريب نجب دعوتــك ونتبــع الرســل . أولم تكونــوا أقســمتم مــن قبــل 
مــا لكــم مــن زوال . وســكنتم في مســاكن الــذين ظلمــوا أنفســهم وتبــين لكــم كيــف 

  ﴾ . فعلنا đم وضربنا لكم الأمثال
  

ــا وقفــات إيمانيــة في شــرح كلمــات هــذه الآʮت العظيمــة والــتي  ســنقف هن
غفــل عــن ادارك معانيهــا الكبــيرة الكثــير مــن خلــق الله تعــالى ، ممــن أدركــوا Ϧويلهــا 
وهم يحسبون أĔا لا تخصهم بل هي في عموم الناس يوم القيامة بعد ما يبعــث الله 

  الخلائق ليوم الحساب العظيم .
  

ذلــك خطــأ بعيــدا ، وضــل عــن فقــه كتــاب الله تعــالى وقد أخطأ من حسب 
لــك الآʮت ϥدنى تفكــر ، ضلالاً  مبيناً ، إذ يفقه الطفل لو تدبر معــاني كلمــات ت

أن لــيس كــل النــاس ســكنوا في مســاكن الــذين ظلمــوا ، ولا بــين للجميــع مــا فعــل 
ــم أكثـــر النـــاس جهلـــة بكتـــاب الله تعـــالى ، لا  ϥولئـــك الظـــالمين ، لكـــن هكـــذا هـ
يردعــون ϥخبــاره ولا يفقهــون درر أحكامــه ، لا يبصــرون بــه ولا يســمعون ، صــم 

  بكم عمي فهم لا يهتدون .
  

                                                              
 . 20/7/2005هـ الموافق  13/6/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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ولا تحســبن  وهم الكثير ذكر ما سبق تلك الآʮت في قوله تعــالى : ﴿وقد ي
الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يــؤخرهم ليــوم تشــخص فيــه الأبصــار . مهطعــين 

  ﴾ . مقنعي رءُُوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدēم هواء
  

فهذا هو كذلك ليس حتما أن المراد بــه يــوم الحســاب الأكــبر بعــد القيامــة 
رينة تعقيب الله تعالى هذه الآʮت ، بتلك الآʮت الــتي اســتفتحت đــا مقــالتي ، لق

، والتأخير هنا للظالمين مخصوص في نوع معين من الظالمين وهم الــذين قــالوا : ﴿ 
  ﴾ ! . ربنا أخرʭ إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل

  
ـــؤلاء ـــول ، فمــــا ʪل هـ ــل أمــــة رسـ ـــأ أن لكــ ـــيتبعون والله أنبـ ــل سـ ـــأي رســ  فـ

  يتكلمون ʪلعموم ؟!! .
  

وعلــى مــذهب مــن قــال ϥن زمــن تحقــق Ϧويــل هــذا الخطــاب مــا بعــد يــوم 
القيامة ، زʮدة على انه مطلــب محــال إذ علمــت النــاس كــل النــاس ʪلفطــرة أن لا 
مرد لهم في ذلك ، فقد رسخ في عقول وقلوب جميع الخلق أĔم إليهــا لا يرجعــون 

قا بحكمــه ؟! ، والله تعــالى قــد أخــبر عــن كــل ، فمــا ʪلهــم يطلبــون مــا يوقنــون مســب
بني البشر أĔم بعد البعث سيكونون على دراية خارقة ʪلأمور ، فمــن المســتحيل 

فكشــفنا عنــك  ﴿ بعد ذلك يكــون لهــم هــذا المطلــب الســاذج ! ، قــال ســبحانه :
  ﴾ .غطاءك فبصرك اليوم حديد 

  
خطـــاب المقـــرين لكنـــه ســـيكون وϵقـــرارهم ʪلتبصـــير ، وإقـــرارهم ʪليقـــين ، 

ــا : ــون يومهــ ــين ، فيقولــ ــا نعمــــل صــــالحا إʭ ﴿  اليائســ ربنــــا أبصــــرʭ وسمعنــــا فارجعنــ
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فذوقوا بمــا نســيتم لقــاء يــومكم هــذا إʭ  ﴿ ﴾ . فيجبهم عز وجل بقوله : موقنون
  ﴾ .نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 

  
ــا لمــا كــان الخطــاب يــوم القيامــة بعــد مــا يبعثــون مــن المــوت ــالوا : ﴿ فهن  ق

ربنـا  ﴾ . أما هناك لما كان الخطاب بعد مــا زال زمنــه في الــدنيا قــالوا : ﴿  فارجعنا

ــا أوان عمــر الــدنيا لم يــنقضِ  بعــد ولــذا طلبــوا التــأخير ،  أن﴾ لأĔــم مــوقنين  أخرن
﴿ يـــوم ϩتي  وجـــل قـــال الحـــق ســـبحانه ووعـــد ʪلصـــدق : لكـــن هيهـــات والله عـــز

اĔا لم تكن آمنت من قبل أو كســبت في إيماĔــا بعض آʮت ربك لا ينفع نفسا إيم
﴾ . وها هي الآيــة الفاصــلة قــد أتــت فلــن يــنفعهم شــيء يرجعــون إليــه ، ولا خيرا 

  فوت .
  

إذا ً : التأخير ، واليوم ، والظــالمين ، والمســاكن ، والعــذاب ، والشــخوص 
، وحتى الرسل ! ، كل ذلك على وجه الخصوص لا العمــوم ، مثــل مــا كــان يفهــم 

  لك الكثير والكثير من المتلقين لعلوم القرآن .ذ
  

ما ʪلهم يغفلون قاتلهم الله عن الصيحة ϵسم المهدي عليــه الســلام والآيــة 
إن نشــأ نُـنـَــزِّل علــى تعيينــه كــل هــذه الغفلــة ، إن الله عــز وجــل قــال في كتابــه : ﴿ 

إلا الحــق ﴾ . وهــو لا يختــار  عليهم مِـن السماءِ آية ً فظلت أعناقهم لها خاضعين
  ، لا يختار فعل الباطل والعياذ ƅʪ ، ولا الممتنع لذاته ! .
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هذه الآية بلغنا ـ والله في :  )1(قال الثعلبي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي 
  .  Ĕا صوت يسمع من السماء تخرج له العواتق من البيوتأأعلم ـ 

  
 ، ر ، وفي ذكــر آيــة الســماءʬمنهــا عــن علــي  ورد في ذكرهــا عــدة آ

: أوما سمعــتم قــول الله عــز وجــل في القــرآن ( وذكــر الآيــة ) فقــال : هــي ɯ قال 
  .)2( وتوقظ النائم ، وتفزع اليقظانآيةٌ تخُرج الفتاة من خدرها ، 

  
  قال الشاعر : 

  
 

  
﴾ أي رافعــي رؤوســهم  مقنعــي رؤوســهمتفســير في ﴿ وحكــى القــرطبي في ال

  ينظرون في ذلّ .
  

  قال الحسن : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد .
  

  قال الشاعر :
  

 

  

                                                              
ووكيـع وجماعـة . ضـعفه  روى عنه الترمذي وابن ماجة ، وروى عن انس والشعبي والبـاقر وجماعـة ، وعنـه الثـوري وشـريك وحفـص  )1(

  انفرد ، يغلو ʪلتشيع . إذاأئمة الحديث ، وقال عنه أبو حاتم : لين يكتب حديثه . وقال ابن حبان : لا يحتج به 

 ذكره السلمي من غير تخريج . )2(
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  يعني برؤوس مرفوعات .
  

﴾ أي لا ترجــع إلــيهم أبصــارهم  هم طــرفهملا يرتــد إلــيوقــال الجــوهري ﴿ 
  .)3(من شدة النظر فهي شاخصة النظر 

  
  ﴾ أي فارغة ، خالية لا تغني شيء من شدة الخوف .  وأفئدēم هواء﴿ 

  
﴾ أي مــن كــل  وأصبح فؤاد أم موسى فارغاوأنزل في أم موسى قوله : ﴿ 

  .)4(شيء إلا من هم موسى 

                                                              
 . ذكره القرطبي رحمه الله )3(

 القرطبي . )4(
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﴾ . فمــن النــاس هنــا  ناس يوم ϩتــيهم العــذابوأنذر القال عز وجل : ﴿ 
  ، وما هو هذا العذاب المنذر عنه ؟ .

  
  ، أن الكثـــير حســـبوا هـــذا العـــذاب عـــذاب يـــوم القيامـــة

وقطعوا ϥن الناس المنذرين هنا ، هم أهــل مكــة ، تقليــدا لإبــن عبــاس ɯ ، حــبر 
  الأمة ، قالوا : وترجمان القرآن .

  
  أل المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه أن يفقه في الدين ويعلمه التأويل . ـس وهو من

  
فلنــرى في وقفاتنــا هــذه أن ذلــك لــيس عامــا مطلقــا ، بــل علــم Ϧويــل مقيــد 

  دون ما استأثر الله بعلمه ، لا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسول .
  

يكــون علــى بطلانه من أيسر ما  إثباتنعم الكثير تقلد هذا القول والذي 
  من هدى الله قلبه وفقهه بعلم Ϧويل الكتاب العزيز ، وتفسير آʮته البينات .

  
وأول ما يهدم الأصل الذي بنى عليه قوله ابن العبــاس ، هــو أن الله تعــالى 

﴿  يقولــون : أĔــمحين يحضرهم ذاك العذاب ،  أĔمأخبر على لسان حال هؤلاء 

                                                              
 . 20/7/2005وافق هـ الم 13/6/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  8383  -- 

ʭــا أخر ﴿  ﴾ ولم يقولــوا : ربنــا أخــر ــاربن ــا فارجعنــا﴿  ﴾ أو : جن ﴾ وقــد نــص  ربن
  القرآن على كل ذلك .

  
ــه قـــولهم ذلـــك بعـــد انقضـــاء  وهــذا يفيـــد في معرفـــة زمـــن الخطـــاب ، وأن من

إلا  Ϧتيالــدنيا ، ومنــه قــولهم قبــل انقضــاء الــدنيا ، وكــل حــرف وكلمــة ʪلقــرآن لا 
للمعنى الذي يناسبها ، فسبحان الذي أحصى كــل شــيء ، ولا يعــزب عــن علمــه 

  مثقال ذرة من حال ومقال .
  

ــ ـــوإذا ʪن هـــذا وعــ ــك بطــ ــد ذلـ ــد بعــ ــــاس أن ـرف ، Ϧكــ لان قــــول ابــــن العب
النذارة ʪلعذاب هنا إنما هي لكفار قريش ، إذ لا يمكن بحــال صــحة ذلــك وكفــار 
قــريش لم يؤمنــوا برســول الله صلى الله عليه وسلم ـ ومــن المنكــر العظــيم اختــزال Ϧويــل القــرآن بمــن 

آمــن ʪلنــبي في النهايــة ـ ، ومــا زالــوا وهــم  أكثــرهمى الكفــر ، وإلا مــات مــنهم علــ
قـــائمين علـــى كفـــرهم وتكـــذيبهم وحـــرđم لرســـول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يطلبـــوا ولا للحظـــة 

وتصديقه حتى أظهره الله تعالى عليهم ، فقتل من قتل منهم ، وعفى عمن  إتباعه
  عفى .

  
ن تجــويز معــنى الآʮت علــيهم وأĔــم فلــم يؤمنــوا بــه قبــل ذلــك ، فضــلا عــ

طلبوا التأخير للإيمان بجميع الرسل ، وهذا زʮدة على أنه مخالف لحــالهم وواقعهــم 
نجــب ، هــو منــاقض أيضــا لصــحة التفســير ، إذ قــال ســبحانه حكايــة عــنهم : ﴿ 

  ﴾ . ونتبع الرسل﴿  ﴾ . دعوتك
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 أرســلإنمــا فجعلــوا الإجابــة للــدعوة ، لكــن الإتبــاع للرســل ، وهــم يعلمــون 
ــاس كافـــة ، فهــو مـــن يجــب  لا الرســل ، وهـــو مــن بعـــث  إتباعـــهمحمدا صلى الله عليه وسلم لهــم وللن

بسلطان نسخ ما ينسخ الله من شــرائع الرســل قبلــه ، وفي هــذا أبــين دليــل كــذلك 
على بطلان حمل الآʮت على كفار قريش على ما قاله ابن العباس وقلده الكثير 

.  
  

هدي ، دعوة الله تعالى الذي بعثــه đــا ، والرســل مــن فالدعوة هنا دعوة الم
ʪلخــروج لجزيــرة العــرب لإنــذار النــاس ببعثــه ، وإخبــارهم  أتباعــهأَمــرَ اللهُ تعــالى مــن 

  تحقق Ϧويله .
  

ولما كان هؤلاء هم المعنيون đذا الخبر ، عقب سبحانه تلــك الآʮت بقولــه 
  ﴾ .عزيز ذو انتقام  فلا تحسبن الله مخلف وعدهِ رُسُلَهُ إن الله: ﴿ 

  
حتى إذا استيأس الرســل وظنــوا أĔــم وهم من عنى بقوله عز من قائل : ﴿ 

  ﴾ . قد كذبوا جاءهم نصرʭ فنجي من نشاء ولا يرد ϥسنا عن القوم اĐرمين
  

عــني ويغلــق عليــه ، فليتــدبر معــي قــول الله عــز وجــل : ﴿  أيفقــه مــا ومن لم 
﴾ . فلمــن الغلبــة هنــا والظهــور ،  وي عزيــزكتب الله لأغلــبن أʭ ورســلي إن الله قــ

وما الطائل إن لم تكن هذه الغلبة في الدنيا قبل الآخــرة ؟! ، ولــن تكــون إلا ϥمــر 
  المهدي عليه السلام .
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فهل رأيتم المسيح عليه السلام ، غلب ؟ ، أو زكرʮ الذي قتل ، أو ارميــا 
اة ، ـالعتـــاة العصـــ ائيلإســـر ارون اللـــذان ابتليـــا ببـــني ـ، أو اشـــعياء ، أو موســـى وهـــ

  فألزمهم الله تيههم أربعين سنة ، ثم لم يدخلوا الأرض المباركة .
  

فضــلا عــن أن يجمــع هــؤلاء أو بعضــهم ʪلغلبــة ، والظهــور والنصــرة علــى 
  الله تعالى . أعداء

  
إĔا موعدة خاصة ، وظهور خاص ، ورســل غيَّــبَ المــولى عــز وجــل حقيقــة 

غيــبٌ ƅ تعــالى لا يطلــع  أمرهمالناس ، حتى صار أمرهم على الكثير والكثير من 
نــتم أ، وهــو المهــدي عليــه الســلام ، فهــل على حقيقته إلا من ارتضى مــن رســول 

  موقنون ، أم كتب عليكم مع الظالمين أنكم ستبقون غافلين لا تؤمنون .
  

جنــد مــا هنالــك مهــزوم مــن الأحــزاب .. إن كــل إلا كــذب قال تعــالى : ﴿ 
  ﴿ ﴾ . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها مــن فــواق الرسل فحق عقاب .

  ﴾ . كل كذب الرسل فحق وعيد
  

فهــل ينتظــرون إلا مثــل أʮم الــذين خلــوا مــن قــبلهم . قــل فــانتظروا إني ﴿ 
معكـــم مـــن المنتظـــرين . ثم ننجـــي رســـلنا والـــذين آمنـــوا . كـــذلك حقـــا علينـــا نــُـنج 

  ﴾ . المؤمنين
  
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنــون . إʭ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي  ﴿

  ﴾ . نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
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   ʮالصــادقة ، فكــان لا يــرى رؤ ʮكان أول ما بدُئ به صلى الله عليه وسلم مــن الــوحي الــرؤ
  إلا جاءت مثل فَـلَق الصبح .

  
ɰ فمكثَ على ذلك ما شاء الله ، وحبب له الخلَْـوَة فلم :  قالت عائشة

  . متفق عليه يكن شيء أحَـبّ إليه منها
  

ومــا أشــبه حــال المهــدي عليــه الســلام بحــال جــده المصــطفى صــلوات ربي 
  وسلامه عليهما ، وجعل له ʪلاعتزال خلوة عن الناس .

  
كــل ذلــك لفتحــت لقــد شــابه أمــره ʪلكثــير والكثــير ، ولــو حــدثت النــاس ب

  ʪʪ عريضا .
  

﴾ . خـــير مثـــال علـــى عصـــمة  والله يعصـــمُك مـــن النـــاس﴿  قـــال تعـــالى :
  المهدي عليه السلام في هذه الحادثة التي قصها لي من نفسه فقال :

  
إن كان عُصِــم جــدي كبــيرا ، فقــد عصــمت صــغيرا وأʭ لا أشــعر مــن ذلــك 

  بشيء .
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النــاس في زمــاĔم الســابق فقد كان والدي غيرُ خلي من جهل كالكثير مــن 
إلا من رحــم ربي ، وقــد غــره دجــال مشــعوذ كــاهن في الســلامة مــن عــارض يعتقــد 
انه عمل لــه ولأهــل بيتــه ، أن يــذبح شــاة ويخلــط مــن دمهــا ʪلمــاء وϩمــر أهــل بيتــه  
كلهم ان يغتسلوا من ذلك الماء ، وفلت ذلك الطفل الصغير وعصى علــيهم أن 

  ى شيء .يستحم ، ففر هارʪ لا يلوي عل
  

  وسلم يوم سلمه الله تعالى وعصمه من شرهم وشركهم .
  

ــرى  ـــرد ذكــ ـــير قصــــد ، مجـ ــن غـ ـــك مــ ــص ذلـ ــــه تقــ ودارت الأʮم وإذ بوالدت
فــانحفرت في ذاكرتــه تلــك القصــة ، ولمــا بعُــث كانــت عنــواʭ كبــيرا ، وهــا أʭ علــى 

  تشرف لأول مرة بذكر هذه القصة ، لم تُذكر من قبل ! .أحسب علمي 
  

ناس ϥمره عليه السلام ، وهو بشر كسائر البشر قد يطرأ عليه يشكون ال
  لكن الله يدفع عنه بمثبتات الحق ، والفِكر الرحمانية . الأمرمن ذلك ʪدئ 

  
تتجلى أمام ʭظريــه وفي لحــظ فكــره المتقــد مراتــب الهــداʮت العظيمــة تــترى 

ــ ــروة الـــوثقى استمســـاكا ، ولـ ــو علـــى فـــؤاده لا تزيـــده إلا تثبيتـــا ، وʪلعـ  تتزحزحـ
  الجبال عن سبيلها لا يتزحزحُ هو عن سبيل ربه .

  
  ان يردُ عليه من ذلك ، والله يدفع .ـحتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ك

  



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  8888  -- 

وإن كــان دفــع الله عــن المصــطفى صلى الله عليه وسلم بخديجــة عليهــا الســلام ، وورقــة ابــن 
ســبحانه ، وعنــد الله  نوفــل ، فمــن يــدفع عــن المهــدي خليفــة الله ، إنــه الله بذاتــه

  تجتمع الخصوم .
  

قـــال يومـــا صلى الله عليه وسلم لخديجـــة : ʮ خديجـــة والله مـــا أبغضـــت بغُـــض هـــذه الأصـــنام 
  شيئا قط ولا الكُهان وإني لأخشى أن أكون كاهناً ! .

  
فقالت : كلا ʮ ابن عم لا تقل ذلك ، فــإن الله لا يفعــل ذلــك بــك أبــدا ، 

يث وتـــؤدي الأمانـــة ، وإن خلقـــك لكـــريم ، ثم إنـــك لتصـــل الـــرحم وتصـــدق الحـــد
  انطلقت به إلى ورقة بن نوفل .

  
عليك السلام ʮ أمَّة ، ما أعقلــك وأحكمــك ، والله المثبــت وقولــه الحــق ، 

  وآʮته آʮت الصدق ، وما كان صفيه من الممترين .
  

ومن قوله لها أيضا : ʮ خديجة إني أرى ضوءا وأسمــع صــوʫ ، لقــد خشــيت 
  كاهنا .أن أكون  

  
  ومن يراه هو بذاته ، فهل يخشى من ذلك شيئا ؟! ، قتل الخراصون .

  
  أسمع صوʫ وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون فيّ جُنُنٌ . إنيوقال : 
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هو نــور يهــدي الله بــه مــن يشــاء ، يخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور ، ومــن 
  دونه لا يكون الناس إلا في ظلام .

  
  على الهدى ، والظلمة على النور ؟ . ومن أظلم ممن استحب العمى

  
كـــانوا في الجاهليـــة يعلمـــون خـــبر النـــبي الآتي مـــن العـــرب ، ويعرفـــون اسمـــه  
كيف سيكون حتى أن بعضهم كان يسمي بـ" محمد " رجاء أن يكون هــو المقصــود 

.  
  

الكتـــاب ومـــن  أهـــلقـــال ســـعيد بـــن المســـيب : كانـــت العـــرب تســـمع مـــن 
اسمــه محمد ، فســمى مــن بلغــه ذلــك مــن العــرب الكهــان أن نبيــا يبُعــث مــن العــرب 

  ولدَه محمداً طمعا في النبوة اهـ . 
  

منهم : محمد بن خُزاعي بن حُزابة من بني ذكــوان مــن بــني  إسحاققال ابن 
  سليم طمعا في النبوة .

  
وعــن قتــادة بــن الســكن العُــرني قــال : كــان في بــني تمــيم محمد بــن ســنان بــن 

يه : إنه يكون للعرب نبيّ اسمــه محمد ، فســماه محمدا مجاشع ، وكان أسقفا ، قيل لأب
.  

  
  ومحمد الجشمي في بني سُواءة .
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  ومحمد الأسيدي .
  

  .)1(قيمي ، سموهم طمعا في النبوة اهـومحمد الف
  

  " هــل أسمــاه والــده بـــ
لأن اسمــه الحســين ، وهــذا محمد " طمعــا أن يكــون هــو المهــدي ؟! ، ʪلتأكيــد لا ، 

مما ينكر ʪلإجماع في هذه الأمة المنكوبة ʪلخلل المعضل في فهم تــراث نبيهــا عليــه 
السلام ، فهم علــى النقــيض مــن الحــق الــذي أتــى بــه عليــه الســلام ، ومــن وقاحــة 

  ينكرون ما ثبت عنه في خلاف معتقدهم ، ويصرون على ذلك .
  

ن أنــردع هــدي مــن تلقــاء نفســه ، وإلا له المنــأوʪلتأكيد هو نفسه لم يعتقــد 
قــول أعليــه الأمــة في آخــر زمنهــا ، ولا  جمعــتأيعتقد ذلك واسمه على خــلاف مــا 

ــراج قـــروĔم أفي  ــم الضـــالين ومـــن خـ ــا ، فـــالآخرين هـ ــوا đـــذا الإجمـــاع أول زمنهـ تـ
وم ولم يكن Ϧصيله في الأولين ، ومن قال ذلك أو ظنه فهو أضــل مــن حمــار ـالمزع

.  
  

ʪلــه لــيس اسمــه محمدا ويقــول انــه المهــدي ، ويخــالف كــل الأمــة في نعــم ، مــا 
وقته ، غير هياب ولا مبال قــط đــم ، ولــو لم يكــن علــى الحــق في ذلــك ، واليقــين 

  من ربه ، لما جرأ على هذا أبدا يدري هذا ويستوعبه من يعقل .
  

                                                              
 الطبقات لابن سعد . )1(
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ولــو كــان صــاحب هــوى متبعــا الشــياطين ، لمــا ســلك ذلــك فأهــل الأهــواء 
 شياطين يتحايلون لتزويق أʪطيلهم ، وتزييف مخاريقهم ، لا يرتقون مرتقــاً وأتباع ال

  محكوما عليه ʪلبطلان بديهة عند من يرجو منهم شيء ! . صعباً 
  

لكــن الأمــر لمــا كــان حــق تحمــل صــعابه ، ولــو ســفهوه ، أو رمــوه بعظــائم 
، إن الله الأمور ، وهذه شيم أهل الحق الصادقين مع الله تعالى ، والــراجين رحمتــه 

  أعلم ʪلمتقين .
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  آن الأوان ليقول المهدي عليه السلام كلمته في سقوط أبراج أمريكا

  
  

ــد ƅ رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا وســـيدʭ محمد وعلـــى  الحمـ
  حسان إلى يوم الدين .ϵ وأتباعهماحفيده المهدي المبين ، وعلى آلهما 

  
ــد  ــآمري ضـــ ــط التـــ ـــم أن المخطـــ ـــا الله وإʮكــ ـــوا وفقنــ ــزاء اعلمــ ــواني الأعـــ إخـــ
الإســـلام بلـــغ منتهـــاه علـــى يـــد اليهـــود الملاعـــين وصـــهاينة الغـــرب الكفـــار أعـــداء 

 أنبيــاءالإسلام ومن شايعهم من المنافقين ، الذين تواطئوا في زماننا ضــد ديــن كــل 
المغفلــين مــن  أولئــكتنحى عن وجه بيــان الحــق جانبــا الله ورسله " الإسلام " ، ولي
اĐــرمين مــن المطبلــين لهــذا الإرهــاب والإجــرام ،  أولئــكالسذج البسطاء ، ومعهم 

الله علــى عــداوة دينــه ، معترضــين تحقــق   أعــداءمهرجوا الكذب اللئــام ، يشــايعون 
  كلماته وصدق أنبيائه .

  
لَفُــواْ ذَلــِكَ ϥَِنَّ اɍَّ نَـــزَّ ﴿ ل : ـقال عز وج لَ الْكِتــَابَ ʪِلحْــَقِّ وَإِنَّ الَّــذِينَ اخْتـَ

  .﴾  فيِ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 
  

                                                              
 . 5/10/2005هـ الموافق  2/9/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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ـَـا ﴿ وقال سبحانه : فَإِنْ آمَنُواْ بمِثِْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَـقَدِ اهْتــَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّــوْاْ فَإِنمَّ
  .﴾  ...مِيعُ الْعَلِيمُ هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اɍُّ وَهُوَ السَّ 

  
نَةً لِّلَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِم مَّــرَضٌ وَالْقَاسِــيَةِ ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي ا﴿ وقال : لشَّيْطَانُ فِتـْ

  .﴾ قُـلُوبُـهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ ... 
  

م الحــق وبيــان الصــدق ، وإن شــقاقه أمــامنعــم ليتنحــى الجميــع ولينخرســوا 
  لفي ضلال .

  
وليعلم إخواننا الأعزاء عظــم جــرم هــؤلاء ومــدى شــدة افــترائهم علــى عبــاد 
الله المنتمين لهذا الدين ليحطوا من قدره بتشويه تعاليمه وتجريم سننه مكرا وعــداء 

 الأخـــيرلمواعيـــد الله ، وحقـــدا دفينـــا مـــن قـــديم واعـــتراض علـــى جعـــل الله الموعـــد 
  . إسحاقلا بني  إسماعيلʪلمباركة في ذرية بني 

  
ومــن ذاك اليــوم والكفــار في شــقاق بعيــد ليومنــا هــذا ، يعترضــون مــن وراء 
مســرحيتهم اĐرمــة في اســقاط ( برجــي نيويــورك ) علــى قــدر الله وتــدبيره العظــيم ، 
بعزيمة أن يزيلــوا بكيــدهم هــذا الضــعيف مــا قــدر المــولى القــوي المتــين ســبحانه مــن 

خلــوق خالقــه ، والعــدم موجــده ، هيهــات قــرون طويلــة ، وهيهــات أن يغلــب الم
  هيهات .

  

إن كيـــد الشـــيطان كـــان  ﴿ذلـــك وعـــد الله ومـــن أصـــدق مـــن الله موعـــدا ، 
ــزُولَ مِنْــهُ ﴾ ﴿ ضعيفا  وَقــَدْ مَكَــرُواْ مَكْــرَهُمْ وَعِنــدَ اɍِّ مَكْــرُهُمْ وَإِن كَــانَ مَكْــرُهُمْ لِتـَ
  .﴾  الجْبَِالُ 
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زوال " الجبــال " في هــذه الآيـــة يحســب الكثــير مـــن أغبيــاء هــذه الأمـــة أن 
فهام سقيمة على كتاب الله تعالى وآʮتــه ، أخرج على سبيل المثال ، وكم لهم من 

لكن العزاء أن الله تعالى حافظ ذكره ، راع كلماته ومواعيده لينجزهــا ، فســبحان 
  القادر على كل شيء .

  
الــزوال أحبــابي الأعــزاء وربي إن ســقوط تلــك الجبــال علــى الحقيقــة ، وذاك 

نبــوئي ، وصــدق الله المخــبر علــى لســان أنبيائــه đــذه المواعيــد ولــو كــذđا بعضــهم 
ولم يعـــوا حقيقتهــا بتـــاʫ ، لكــن الحــق أحـــق ʪلصــدق والثبـــات ،  أكثــرهموجهلهــا 

  والباطل للزوال مهما زعم له ، ومكر الأعداء وكادت الشياطين .
  

لى لعلمــه ويعجــزني أو مــرا بعــد مــا يهــديني الله تعــاأنعــم ، ووالله مــا قصــدت 
ʪلــذات فكــم كــان يدهشــني ويــدهش الكثــير مــن  الأمــريعــز علــي بيانــه ، إلا هــذا 

الذين ما زالوا في هذا الجيل يثقون بنعمــة العقــل الــتي مــنَّ الله đــا علــى بــني البشــر 
وميزهم عن سائر البهائم التي لا تعي ولا تتفكر ، أولئك العقلاء الــذين يقيســون 

عقول ليصلوا لحقائق الأمور ، ويكتشفوا ما هو مستور ، لكن من المعقول ʪللا م
شـــدة المكـــر والكيـــد والتلاعـــب ʪلعقـــول قـــد ينخـــدع المـــرء للوهلـــة الاولى أن قـــد 
يكون هذا صحيحا ، لكثرة من يردد الكــذب ، ومــا بلغــوه مــن شــيطنة في خــداع 

  آدم .الحس وتحريف اللامعقول ليلبس لباس المعقول ، لعبة الشيطان في بني 
  

مثل مــا يحصــل في ســائر  انقلاʪأرى الواقعة من أولها أن  وأʭ أتصوروكنت 
ل أخــيرا ϥمريكــا ، لكــن الأمــر انقلــب وإذا بــه ـدول الشــعوب المتخلفــة قــد حصــ

) ، ذاك الســـاذج  إبليســـانمســـدد لنحـــر الإســـلام ، والذريعـــة ( كـــورة الألعـــوʪن 
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 أمــامشد ، واضطراب المعقــول المخُترق من كل جانب ، ومن هناك كانت الحيرة أ
  معقول ، وكان الأمر حتما مقضيا . اللا
  

هــل نحتــاج هنـــا لنســوق الكثــير مـــن النصــوص النقليــة عـــن هــؤلاء الكفـــار 
ـــةا ( ـمـــن اعتقـــاداēم الباطلـــة الـــتي وصـــلوا لهـــ أنلنـــوقن  ــوءات  إمكاني ــق النبـ تحقيـ

ــل مـــن البحــث ليصـــل  إلى : ( مـــتى Đʪهــودات البشـــرية ) ؟ إنمــا يحتـــاج المـــرء لقلي
اقتنع قادة الغرب الكافر من قســس وسياســيين لهــذا المعتقــد الباطــل ؟ ) ، لا إلى 
متى نفذوه ، فالنصوص في ذلك لا تحصى كثرة ، حــتى في عهــدهم القــديم تصــرخ 
التجارب والإسقاطات في هذا السبيل ، وما " كورش " فارس عن ʫريخهــم مخفــي 

نــه كــورش المخلــص ألا ويعتقــد أمريكــي إرئــيس  ϩتيفمــا  ، وعقبه كورشــات كثــر! 
  ʪني هيكل المقدس .

  
  بل حتى ʭبليون الفرنسي صرح đذا ! .

  
النصارى لهم وله بتحقق عودة المسيح عليــه الســلام ، نعــني هنــا المتنفــذين 

فــلا  الابتــداءالقادة ، لا الهمج الرعاع ، فهؤلاء المطاʮ ليخرجــوا مــن المعادلــة مــن 
  ما سيأتي تقريره . إدراكعلى هذا سهل  وزن لهم ، وإن اتفُِقَ 

  
خونـــة  أعـــداءأمـــا رعاعنـــا الهمـــج الغوغـــاء المتخلفـــين فهـــؤلاء ملعـــونين بـــل 

ــة لتنطلــي علــى المــؤمنين ϥحكــام  ومجــرمين ، ولعــل مــن ســاهم مــنهم في هــذه البلي
ديننــا العظــيم ، وتصــبح ســببا مباشــرا لتحطــيم المــؤمنين بــه آخــر الزمــان ، فهــؤلاء 

Ĕـــم مـــن المتـــواطئين ، أســـتبعد أأجـــزم علـــيهم أĔـــم مجـــرمين ، بـــل لا بكـــل قناعـــاتي 
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والمــوافقين علــى هــذا المخطــط ، وأعــني وبكــل صــراحة لا خفــاء فيهــا هــذا الثنــائي 
ـــادة  ــن قــ ــواهم مـــ ـــن ســـ ـــيكم عــ ـــواهري ) ، ʭهــ ـــن لادن ) و ( الظــ ـــخيف ( ابــ الســ

  السياسة .
  

واســـتعلى فهــؤلاء الجهلــة العميــان قـــرʭ شــيطان هــذه الفتنـــة ، đــم راجــت 
شــررها حــتى طــال دولا وشــعوʪ ، واستســهل بســبب فتنــتهم علــى الكفــار مــا كــان 

، وصــار بحمقهــم استئصــال عبــاد الله مــن أيســر مــا يكــون علــى  صعبا فبات ذلولاً 
  . أعدائهم

  
الويـــل لهـــم ، واللعنـــة علـــى صـــمتهم المريـــب ، وإن نطقـــوا نطقـــوا هرجـــا في 

تكــاد ،  أو، وذكروا đــا حــين تنســى ركاب فتنة الشيطان ، وأججوها بعد انخماد 
أما بيان الحق فيما يرون فلا ! ، لم نرى مواقفهم بلا لبس ، وʪت معرفة الحقيقــة 
من قبلهم من المحال ، صمتهم مريب ، كل أمرهم مريب ، من شــريطهم المســرب 

  . الأمواتمقعدهم عاد للجزيرة العربية فصار مع  أنتى ـإʪن ابتداء الفتنة ، ح
  

ــين نــــ ــر ، مــــا نــــراه إلا وحــ ــوان في مصــ ــة الإخــ ــق جماعــ ــواهري في حــ رى للظــ
مصنفا لكتابه الذي تجاوزت صفحاته المئــات ، لكــن في مثــل هــذه الــدهياء ، فــلا 
نــرى منــه إلا الهــراء ، والتكهنــات والغبــاء " ســنفعل ونفعــل " واللعــين مصــرٌ أن لا 

ـــيــدرك مــ ــه ، أو أن ــل ب ــد غــيره أن يــدرك ؟ـا فعُ لم نحســن  إن،  ه فعــلا فعــل ولا يري
ــ ــبلادة ، ألعوبــــ ـــديد الــــ ـــاره شـــ ــو وحمـــ ــ ــــه ، هــ ــن بــ ــ ــتخباراتة ـالظــ ــــعودية  الاســــ الســ

والباكســتانية والأمريكيــة ، وربمــا الفارســية حــتى ، وحــالهم تخــرج مــن إحــدى هــاتين 
  الحقيقتين :
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      مــةē م جندوا لِمَا وطَّأ لكل ما جرى لاحقــا ، بســبب إلصــاقĔأ
وتجنيــد ، نفــذوه علــى  اســتجابةجــين " ، ونفــذوه عــن زوال الجبلــين " اســقاط البر 

حسب ظاهر الأمر ، وإلا تبقى مقدرēم على ذلك من المستحيلات ، وحــتى إن  
كان وسلَّم العقل أن مندوبيهم فعلــوا ذلــك ، وهــذا مســتبعد عنــدي جــدا ، لكــن 
لنقول ذلك جدلا ، فحينها يكون وجودهم لا أثر له ، مثــل ظــل المــرء المرافــق لا 

ــه ولا قـــوة ، وإنمـــا المنفـــذ المصـــاحب الـــذي هـــو الفاعـــل علـــى الحقيقـــة ،  حـــول لـ
فهــؤلاء الــذين ســيبقى العــالم لا يــدرك حقــائقهم ، ومملكــتهم ســتبقى أبــدا مثــل مــا  
كانت وما زالت مخفية عن أعين الناس ، وهل ســيبقى للشــيطان أثــر لذاتــه لــو مــا 

ــر الإʬرة حولـــه ســـتزول حـــين ذاك ، لكـــن المكاســـب كـــل  تبـــدى للخلـــق ؟ ، فسـ
المكاسب المقدرة لينالها ما كانت لتحصل له لو عرف على الحقيقة ، ومن فطنتــه 

 الابتــداءلهذه الحقيقة ، فاختــار الخفــاء ، مثــل مــا كــان مــدركا مــن  إدراكهالشديدة 
حقيقته عــن آدم ، ولم يــدخل لــه ʪلشــر إلا مــن طرفــه الآخــر وهــي حــواء ،  إخفاء

  " الفاسقة الملعونة ، فهل أنتم مدركون ؟! .وحوائكم ʮ آخر همج " أمريكا 
  
    ـــأ ــعور لهــ ــ ــــن لا شـ ــا جــ ــــب ، ـم بمـــ ــمتهم مريـ ــن صـــ رى ، لكـــ

وسذاجتهم تثبــت علــيهم التهمــة ولــو كــانوا بــراء ، فالســاكت عــن الحــق خصوصــا 
الشــر علــى الإســلام والمســلمين أشــر مــن الشــيطان  اا ʪنــت عواقــب هــذـبعــد مــ

ندها كل الجرائم ، لأĔا خلاصة الحرب على دين نفسه ، جريمة كبرى تستصغر ع
  الحق وأكبرها ، والتكذيب النهائي لوعد الله .
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وأʭ لا اســتبعد تجنيــد هــؤلاء الجحــوش ، فقــد كــانوا مخترقــين للنخــاع ، مــن 
قبل أن يدخل المصري والحجازي لأفغانستان ، كان يدخل عليه كل مــن يتظــاهر 

  ʪلإسلام ولو كان غربيا ! .
  

ــائر والأف ــل ʪلرشـــاوى وسـ ــاء ، هـــذا إن لم تقبـ كـــار تســـري ʪلمحاكـــاة والإيحـ
الضـــغوطات ، والخـــبر اليقـــين عنـــد اســـتخبارات ʪكســـتان ، وتلـــك الزفـــة الخرقـــاء 
لعمائم الجهل والضلال والحمق ، فمن يكون " ملا عمر " ؟! ، من يكــون وزراء 

م فيمــا يعلــم اĐهــول ؟ ، كلهــم جهــالات بجهــالات ، وعلينــا ʪلكــلا الأعــورهــذا 
ويشـــترك ϵدراكـــه الكثـــير ، أمـــا هـــؤلاء الحمقـــى الملاعـــين ، فمـــن رحـــم الظلمـــات 

، فســحقا لهــم ولعنــة الله علــيهم لعظــيم  أتــواوالجهــل خرجــوا وإليهــا عــادوا مثــل مــا 
  جرمهم بحق دينه وأحكام شريعته .

  
الكـــلام يطـــول هنـــا ولعلـــي لاحقـــا ســـأتبع التفصـــيلات ϥخـــرى حـــتى أصـــل 

حقه في البيان ، حينها فقــط ســأنتهي مــن هــذا  الأمراستوفيت  أنيلقناعة راسخة 
  الفصل .

  
وقد سبق للإخوة الأفاضل تتبع أخبــار هــذه القضــية مــن بعيــد وأخــيرا قــرر 
الفصــل فيهــا ، والصــدق لــه نــور ، وظلمــات الكــذب لا تخفــى علــى مــن أʭر الله 

  عقله وقلبه بنور العلم ونعمة الفهم .
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واستخباراēا التي فبركــت  أمريكان تكذيبا لرواʮت وكان من أبرز المشهوري
هذه الخديعة الكبرى على ما أسماها الفرنسي " تيري ميسان " في كتابه ( الخدعــة 

  .الرهيبة ) وهو منشور في منتدʮت المهدي 
  

ــ ـــوقـــد عــ ــه مــــن اēـــــاد وأكــــد علــــى مــ ــرر بكتابـ ــا đــــذا العمــــل ـا قــ ام لأمريكــ
علاĔا ، ومنهــا مــا أشــير إعدة ، جاب العالم في في محاضرات الإجرامي الإرهابي ، 

  .له في منتدʮتنا تحت هذا الرابط 
  

، منهم فرنسي آخر ʪحث ومحلل سياســي  الاعتقادووافقه كثير على هذا 
  . واسمه " بيير جوان فرانك "

  
أمريكا واســتخباراēا đــذا الإجــرام  لاēام )1( رون ومنهم أمريكانـوألمح آخ

بذمم أفراد من المسلمين لتحقيق مــآرب خطــيرة وخطــيرة جــدا الذي زيف ليلصق 
من وراء ذلك ، بكــل مجتمعــاēم وديــنهم وأوطــاĔم ، بــل ألصــق الأمــر برمتــه بكــل 
تبعاتـــه بملـــتهم وهـــذا هـــو الهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه أسســـت تلـــك الفتنـــة وضـــحى 

  الأمريكان بما ضحوا .
  

ريكــا الرسميــة وغــير هــؤلاء الكثــير ممــن عجــزت عقــولهم عــن قبــول روايــة أم
عمـــن وراء هـــذا الحـــدث الجلـــل الـــذي ترتـــب عليـــه تغيـــير خارطـــة منطقـــة الشـــرق 

 وإســرائيل أمريكاالأوسط ، ونفذ بضجيجه وحجيجه أكثر وأكبر ما كانت تنوي 
  تنفيذه من مخططات داخل منطقة الإسلام والمسلمين .

                                                              
 منهم الصحفي الأمريكي " جيفري ستاينبرغ " . )1(
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اق إنه إجرام بكل ما تحمل من معنى هــذه الكلمــة ، إنــه تزييــف ، إنــه اخــتر 
دا ـغير مسبوق ، وقد تورط đذا خلق لا يحصيهم إلا عالم الغيب والشهادة ، وغــ

  ذه الفتنة ، وسيعرف الذين ظلموا أي منقلبٍ سينقلبون .ـسينكشف غبار ه
  

لكن لعل من المهم جدا آخر ما تكشف من حقائق حــول فتنــة الــزائفين " 
خباراēا ، وإســـرائيل ابـــن لادن " و " الظـــواهري " ظـــاهرا ، وʪطنـــا أمريكـــا واســـت

  وجهازها السري الكهنوتي ! .
  

ــين يــديكم لتعرفــوا  وأدع لكــم هــذا التقريــر الســابق بحــق ʭشــره ، بتمامــه ب
ــة ـجـــدا مـــن كشـــف أعظـــم مخطـــط ســـ اقتربـــتمأنكـــم ʪلفعـــل  ري ، بـــل أكـــبر جريمـ

وإرهاب بحق ديننــا العظــيم الإســلام ، مــا يشــعركم ʪلفعــل والحــق أن الأمــر اقــترب 
وأن الباطل أشرف علــى الــزوال ، وإلا مــا كــان للكــون إلهــا مــدبرا ، ورʪ  للنهاية ،

  عظيما يمحق الباطل وأهله ، ويقطع كيد الشيطان وزيوفه .
  

ـــ ــــ   ــ
 

 
  الأمريكيةفضيحة مدوية : بعد نيرة الكويتية هاكم نيرة 

  
(داخــل بثت مؤخرا قناة ʭشيوʭل جيوغرافيك فيلما تسجيليا طــويلا اسمــه 

) في الفــيلم ظهـــر ثيـــودور اولســن متـــأثرا جـــدا وهــو يتحـــدث عـــن زوجتـــه  9/11
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حــين اختطفــوا الطــائرة الــتي كانــت تركبهــا وصــدموها  الإرهــابيونʪربرة الــتي قتلهــا 
  في مبنى البنتاغون .

  
مــن هــو ثيــودور اولســن ومــن هــي ʪربــرا اولســن ؟ في التعريــف đمــا علــى 

  : الآتيصفحات الانترنيت نجد 
  
ʪ) معلقــة  2001 أيلــول 11 - 1955 أولكــانون   27 ربــرة اولســن (

  أخــرىوقنــوات  إن إنوالســي  للأخبــارتلفزيونية محافظة عملت في شــبكة فــوكس 
  كثيرة .

  
 أصـــبحتالتســـعينات  أواســـط. في  الأمريكـــيكانـــت زوجـــة المحـــامي العـــام 

ــة  ــين في لجنـ ــل  الإصـــلاحرئيســـة المحققـ ــومي قبـ ــق التل أنالحكـ ـــوني تمـــتهن التعليـ فزي
والمحاماة وقد كتبت كتاʪ عــن هــيلاري كلنتــون وكانــت تكتــب في كتاđــا الثــاني عــن 

حــين  77كلنتون ، حين ماتــت . كانــت راكبــة علــى مــتن طــائرة امريكــان ايرلاينــز 
ـــاغون في  ــدمت ʪلبنتــ ــول 11اختطفـــــت وصـــ ـــد  2001 أيلـــ ــبرتوقــ ـــا  أخـــ زوجهــ
الطــائرة ʪلبنتــاغون .  دقيقــة مــن ارتطــام  ʪ20لاختطاف مــن هاتفهــا الخلــوي قبــل 

  حين توفيت. 45كان عمرها 
  

  للولاʮت المتحدة . 42ثيودور اولسن هو المحامي العام رقم 
  

دراسته في جامعة الباسيفيك وحصل على درجــة القــانون مــن  أĔى أنبعد 
  جامعة كاليفورنيا خدم كمساعد مدع عام في عهد ريجان ثم عمل محاميا حرا.
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الانتخــاب الرʩســي  أĔــتوش ضــد غــور الــتي وقــد وكلــه بــوش في قضــية بــ
  .2000المشكوك فيه عام 

  
شــباط  14وبنــاء علــى ذلــك عــين محاميــا عامــا مــن قبــل الــرئيس بــوش في 

وكــان متزوجــا مــن معلقــة التلفزيــون المحافظــة ʪربــرة اولســون حــين قتلــت  2001
  . الإرهابية أيلول 11 أحداثʪلطائرة المخطوفة خلال 

  
ام . . اثنــان محترمــان وفي مناصــب ووظــائف محترمــة وكــل شــيء تمــ الآن إلى

  ؟ إذاً الفضيحة  أين.  الأضواءوتحت  الأنظارمحط 
  

  : أمسالذي نشر  الآنهذه الخبر  اقرؤوا
  

علــى ʪربــرة اولســن زوجــة  والأمريكيــةقبض وكلاء الاستخبارات الفرنســية 
ــدة  إدارةمســــؤول ســــابق في  ــل عــ ــوش قبــ  لمانيــــةالأعلــــى الحــــدود البولنديــــة  أʮمبــ

وقــد وجــد بحــوزة الضــحية ، ومطلعــون عليهــا  الأحــداثحسبما روى مقربون مــن 
المزيفة ملايين العملة الايطاليــة (اللــيرة) المزيفــة . كمــا عثــر معهــا علــى جــواز ســفر 

  ʫبع للفاتيكان مزيف وقد احتجزت بتهم التزييف .
  

مجــال الســابقة والناشــطة في  للأخبــارمعلقــة شــبكة نيــوز  أن أشــيعوكان قــد 
 11 أحــداث أثنــاءحقوق المرأة قد هاتفــت زوجهــا ثيــودور مــن الطــائرة المخطوفــة 

الطائرة قد ارتطمت ʪلبنتــاغون  أنوقد اتخذت هذه المكالمة كدليل على أيلول ، 
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ذلــك النــداء  أنحــد المطلعــين أوقد قال  رغم الشواهد المادية التي تخالف ذلك .
  ارتطم ʪلبنتاغون ولكن ليس الطائرة . آخرالهاتفي لزوجها كان خدعة وان شيئا 

  
متــآمرة لعرقلــة التحقيــق في جريمــة القتــل  الآنويمكن اعتبــار ʪرʪرة اولســن 

ــة  ــر ـومـــ 2001 أيلـــول 11مـــواطن في  آلافالجمـــاعي لثلاثـ يشـــكل  أنن المنتظـ
ظهور اولسون في المحكمة في الولاʮت المتحدة Ϧثيرا عميقا على التحقيقات الــتي 

  . أيلول 11ها لجنة الاستخبارات المشتركة في الكونغرس ولجنة مازالت تجري
  

         
  ثيودور اولسن                       ʪربرا اولسن            

  
ـــ ــــ   ــ
  

وإن تعجبوا من هذا الخبر ، فهــلاَّ أدلكــم علــى مــا هــو أعجــب منــه ، ومــن   
تنــة هــذين البرجــين بكتابــه خــبر عــن فأالقصــة برمتهــا ، ألا وهــو أن الله تعــالى حــين 

وَقـَــدْ مَكَـــرُواْ مَكْـــرَهُمْ وَعِنـــدَ اɍِّ مَكْـــرُهُمْ وَإِن كَـــانَ مَكْـــرُهُمْ بقولـــه عـــز وجـــل : ﴿ 
إنمـــا كــان يخــبر بمــا يصـــدق نبــوءات مــن ســبقه ، وصـــدق  ﴾ . لتِـَــزُولَ مِنْــهُ الجْبِـَـالُ 

  الرحمن حين أخبر عن كتابه أنه مهيمنا على ما سبق ومصدقا له .
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ــورك و  ــا مــا هــي وربي إلا جبلــي نيوي اقســم علــى هــذا ، لأن  وأʭالجبــال هن
مــن   أكثــرالخبر ليس مجــرد مثــال ، بــل هــو زوال حقيقــي ، وفي هــذا معــنى متعــدي 

مـــن جهـــة  أتـــىكونـــه مجـــرد مثـــال ، بـــل هـــو خـــبر بـــزوال حقيقـــي ، لكـــن التمثيـــل 
ــل قـــد بلغــا حــدا  في  لارتفـــاعʪالتشــبيه للبرجــين ʪلجبــال ، وهمـــا كــذلك لطولهمــا ب

  عنان السماء حدا قد لا يبلغه الكثير من الجبال ، فتنبهوا الله ربكم لهذا جيدا .
  

أما أين النص الذي صدقه القــرآن الكــريم اĐيــد بنبــوءة الحــق هــذه ، فهــي 
هــذه النبــوءة الآتيــة عــن إشــعياء عليــه الســلام نلفــح đــا في وجــه أمريكــا وقسســها 

لكفــر والنفــاق ، وإن لهــم فضــحا لــن يفوتــوه الكذبــة ، ومــن شــايعهم مــن إخــوان ا
  وربي العزيز ، وإن غدا لناظره لقريب .

  
نعــم نرمــي đــذه الحقيقــة في وجــوه الأمريكــان ومــا أراهــم ســيخجلون جفــاة 
الوجــوه مــن انكشــاف كــذبتهم الكــبرى هــذه علــى الإســلام والمســلمين ، منــادين 

م هــذين الحمــارين " على أنفسهم Ĕϥم وراء كل هــذا ، وكيــف يفعلــون هــذا ومعهــ
  ابن لادن " و " الظواهري " مطاʮ الحمق وشدة البلاهة ؟! .

  
  لكن العزاء في أمرين لفضح هؤلاء :

  
  ثبــوت الــنص في نبــوءات أكــبر نــبي مــا زالــوا متــأثرين بنصوصــه في

نبــوءات ϩجــوج ومــأجوج ، ونبــوءات يــوم الخــلاص ، إلى نبــوءة ســقوط البرجــين ، 
الملحمة والسحق علــى " ʪبــل " ! ، وتشــريد قادēــا ، إلى غــير ونبوءة استجلاب 

  ذلك مما يطبق الآن حرفيا على العراق والمنطقة .
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ويح أمكم جهلة عميان قلوب مــتى تفيقــون وتعــودون لــربكم ، وتتخلصــوا 
ــود ،  ــى صــــدوركم ، والله لا عــــزة لكــــم ولهــــم وجــ ــة علــ ــذه الشــــياطين الجاثمــ مـــن هــ

  م ، ولعنة .فسحقا لهم ولكل من رضي بعهده
  

قــال إشــعياء عليــه الســلام : ويكــون علــى كــل جبــلٍ عــالٍ وعلــى كــل أكمــة 
ــراج !!  ـــاه في يـــوم المقتلـــة العظيمـــة حينمـــا تســـقط الأبـ مرتفعـــة ســـواق ومجـــاري مي
ويكون نور القمر كنور الشمس ونــور الشــمس يكــون ســبعة أضــعاف كنــور ســبعة 

  أʮم في يومٍ يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رضَّ ضربه .
  

  .)2(الرب ϩتي من بعيد غضبه مشتعل والحريقُ عظيم . . اهـ اسمهو ذا 
  

  ــس أن ــيين وقســ ــار النصـــارى قــــادة سياســ ــوت معتقــــد كبــ ثبــ
  النبوءات ممكن تحقيقها ϵرادة البشر ! .

  
والأهــم هنــا التأكيــد علــى أن فتنــتهم عظيمــة đــم هــم وأشــد ، đــذا الــذي 

  المفتونين ʪلحقيقة على ظاهر الأمور .جري ويجري على المسلمين أنفسهم 
  

وهنــا يعجــب عقلــي أشــد العجــب مــن مكــر الله đــم ، الــذي قابــل مكــرهم 
بدينــه ونبوءاتــه علــى مــر العصــور ، حــين أوهمهــم الشــيطان أĔــا أخبــار يمكــن لهــم 
التلاعب đا وتحقيقها لهم فتركهم كيدا يقابل كيدهم ϥمــره ســبحانه ، لكــن بــذات 

لهــم ومــع هــذا هــم يعلمــون ذلــك يقينــا في ʪطــن أمــرهم الــذي لا الوقــت لم يجعلهــا 

                                                              
 ) .25/  30(الإصحاح  )2(
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يمكن للإنسان العادي أن يدرك حقيقته ، فأراهم يسعون لتحقيق ذلك بكل جد 
  وتضحيات وتفان وعزيمة .

  
وكم هي عظيمة فتنتهم وهــم يقومــون đــذه المســرحية ، وهــذه الإســقاطات 

المرســلات " ويســيل  على واقعهم تعسفا من كــرههم ، ومــع هــذا يســلط علــيهم "
أوديتهم بمجاري المياه ، التي أشارت لها نبوءة هذا النبي الكريم ʪلتــزامن مــع خــبر 
ســقوط البرجــين ! ، فيقولــون لأنفســهم : ( الله معنــا ، تحققــت نبــوءة النــبي ) !! . 

  فانظروا واعتبروا ʮ عباد الله .
  

ــر ـــم قمــ ـــم Ϧويلهــــا ؟ ، أنى لهـ ـــر ؟ ، أنى لهـ ــوء القمـ ــوة ضــ ـــن قــ ــا  لكـ ـــل مــ مثـ
  للمسلمين قمر ؟! .

  
وما الخسوفات المتكررة له في هذا القرن من أوله كثرة إلا تنبيهــا لكــن مــن 

  يتنبه ؟! .
  

أما الشمس ففتنتهم في ذكرها في هذه النبوءة قريب من فتنة مجاري الميــاه 
، إن اعتقدوا ʪشتداد الحرارة أĔــا وراء قــوة الشــمس علــى مــا أخــبر النــبي إشــعياء 

لسلام ، وعليه ستشتد فتنتهم đذه النبوءات والإســقاطات ، والأمــر لــيس  عليه ا
كــذلك في الشــمس مثــل مــا في القمــر ، وهــي نبــوءة في عــودة ســيد البشــر عليــه 
ــه عليــه الســلام لبعــث المهــدي  الصــلاة والســلام ، يرمــز هــذا النــبي الكــريم بنبوءت

عــده ϥقــوى مــن بعثتــه الاولى !! ، عليه الصلاة والســلام ، وبعــث المصــطفى صلى الله عليه وسلم ب
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هــذا مفتــاح هــذه النبــوءات العظيمــة لإشــعياء عليــه الســلام ، لا مثــل مــا كــذبت 
  وقسسها الملاعين . أمريكا

  
وهنـــا أĔـــي الكـــلام وســـيأتي لاحقـــا نقـــولات عـــن الساســـة وزعمـــاء الكفـــر 

ــدل علــى أĔــم يصــدقون  ــق النبــوءات بمجهــودات  ϵمكانيــةالنصــراني ، ممــا ي تطبي
ية ، والله يهدينا للحق صراط الذين أنعم عليهم ، غير المغضــوب علــيهم ولا بشر 

  الضالين .
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" ابــن عبــاس ɯ وقولــه في  ترجمــان القــرآنهــذه وقفــة نقفهــا هنــا مــا بــين " 
  ه السلام ." المهدي علي مفتاح القرآنتفسير القرآن الكريم ، وبين " 

  
نقفها ليتعرف النبيه فرق ما بين الرجلين ، وما بين الفتحــين في تفســير آي 

  القرآن الكريم .
  

ُ الَّــذِي خَلَــقَ ēيــب ابــن عبــاس علــى النــاس في تفســير قولــه تعــالى : ﴿  َّɍا
ــنـَهُنَّ لِتـَعْلَ  نـَــزَّلُ الأَمْــرُ بَـيـْ مُــوا أَنَّ اɍََّ عَلــَى كُــلِّ سَــبْعَ سمَــَاوَاتٍ وَمِــنَ الأَرْضِ مِــثـْلَهُنَّ يَـتـَ

﴾ . وخشي أن يقعوا ʪلكفــر مــن شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اɍََّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً 
  تفسيرها ، وكفرهم đا بتكذيبهم إʮها ! .

  
 : ɯ ــافقــالđ رواه  لــو حــدثتكم بتفســيرها لكفــرتم ، وكفــركم تكــذيبكم .

  عن عمرو بن علي ϵسناده عن مجاهد . ابن جرير الطبري
  

ــه قــال لرجــل :  مــا يؤمنــك إن أخبرتــك đــا ومــن طريــق ســعيد بــن جبــير أن
  .فتكفر 

  

                                                              
 . 17/11/2005هـ الموافق  15/10/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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وفي رد المهدي عليه السلام على أبي حصان القصــيمي أورد هــذا الموضــع 
ــن عبـــاس فقـــال :  ــاس في مجمـــوع الآʮت الـــتي كــان يكـــتم تفســـيرها اب عــن ابـــن عب

ــن حنبــل عـــن ا ــن عبــاس في تفســير قولـــه تعــالى : ﴿ وروى أحمــد ب نـَــزَّلُ الأَمْـــرُ ب يَـتـَ
نـَهُنَّ . .   .)1( لو أخبرتكم بتفسيرها لرجمتموني ʪلحجارة﴾ . أنه قال :  بَـيـْ

  
لكــن روى ابــن جريــر أيضــا ϵســناده عــن عمــرو بــن علــي ومحمد بــن المثــنى 

في كـــل أرض مثـــل إبـــراهيم ونحـــو مـــا علـــى العنـــزي عـــن أبي الضـــحى عنـــه قولـــه : 
  . ذكره من طريق عمرو بن علي . رض من الخلقالأ
  

  . في كل سماء إبراهيموقال ابن جرير : وقال ابن المثنى : 
  

ونقــل ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى في تفســيره عــن البيهقــي رحمــه الله تعــالى في  
كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابــن عبــاس مــن طريــق عطــاء بــن الســائب 

ســبع أراضــين في كــل أرض باس قوله في تفسير الآيــة : عن أبي الضحى عن ابن ع
  . نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى

  
: إســناد هــذا عــن ابــن عبــاس صــحيح وهــو شــاذ بمــرة لا ثم قــال البيهقــي 

  اهـ . اعلم لأبي الضحى عليه متابعا والله أعلم
  

بتقريــر  - عــن المفتــاح - ولنــأتي الآن،  الأمــرهــذا منتهــى تحقــيقهم في هــذا 
في هذا الأمــر الجلــل العظــيم المتعلــق ϕيــة أنزلــت علــى قلــب محمد صــلى الله   الكلام
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عليه وسلم يتوجب على كل مسلم اليقين والإيمان بمــا دلــت عليــه ، وكــم مــن آيــة 
يمر عليها الناس وهم غافلون ، ولو وقر معناها في قلوđم لــزادهم ذلــك إيمــاʭ إلى 

 تعظـــيمهم للـــرحمن عـــز وجـــل الـــذي يخلـــق مـــا يشـــاء ويختـــار و ﴿إيمـــاĔم ، ولـــزاد 
ــاً  ــلِّ شَـــيْءٍ عِلْمـ ـــدِيرٌ وَأَنَّ اɍََّ قَـــدْ أَحَـــاطَ بِكُـ ﴾ لتِـَعْلَمُـــوا أَنَّ اɍََّ عَلَـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ قَ

  ه وعظمت صفاته .سبحانه جلت قدرته وتقدست أسماءُ 
  

ان والتصــديق بمــا دلــت عليــه لا شــك أن معــنى الآيــة عظــيم ويجــب الإيمــ و
ولــو لم يفقـــه المــرء حقيقـــة Ϧويلهــا علـــى وجــه اليقـــين ، لكــن نـــؤمن أن لهــا تفســـيرا 

ــــه ــ ــم بحقيقتـــ ــ ـــ ــــه والعلــ ــين بـــــ ـــ ــ ــــدينا لليقــ ـــالى أن يهـــــ ـــ ــ ــأله تعـ ـــ ــ ــــة نســ ــ   ..  وحقيقـــ

  
  

مــن الحــديث فيمــا قــال : هل لإبن عباس مرفوعــا االتساءل هنهذا طرح يو 
ــة ؟ ــ ــ ـــك الآي ـــير تلـــ ــ ــد في تفسـ ــ ـــال واعتقــ ــــا قـــ ـــاهدا لمــ ــ ـــلح شـ ــن أن يصـــ ـــ   ممكـ

 
    وع ؟فأي حديث مر 

  
  

لو كان عنده لصاح به ، لكنه لم يقل بل كتم ، وبعضهم نقل عنه ما نقل و 
  والله أعلم بمدى صحته عنه .

  
أقــرر لكــم مــا يمكــن أن يصــلح للإســتدلال لمــا ذكــر عــن ابــن المهــم هنــا أن 

فى صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو الأهم في هــذا عباس في هذا الشأن العظيم مرفوعا عن المصط
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الإعتقــاد ، أقــول : يصــلح للإستشــهاد لــه ، ولــيس ʪلقطــع أن يكــون دلــيلا لــه ، 
  . فقد ينازع الاستدلال به عليه

  
ــه ابــن  ولا أقــول لــو قلــت لكــم عــن هــذا الــذي قــد يصــلح شــاهدا لمــا قال
عبــاس لرجمتمــوني كمــا قــال ، بــل أقــول لكــم : يجــب الإيمــان بمــا دلــت عليــه تلــك 
الآيـــة ، والتصـــديق والإيمـــان ببـــذلك مهمـــا كـــان ولـــو غفـــل كـــل النـــاس عـــن هـــذا 

اب ربنــا وجهلــوه ، لكــنكم أنــتم اســألوه تعــالى أن لا تجهلــوا مــع الجــاهلين علــى كتــ
ــــافلين ــــ ــ ــــ ـــن الغـــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــه مــ ـــ ــــ ــ ـــن آʮتـــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــوا عـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــوا وتكونــ ــــ ــ ــ ـــ   ..  وتعرضــــ

  
  
  

قوا وأيقنوا أن ما ورد فيها حق ولو لم تعلموا حقيقة Ϧويله ولو لم تصدقوا  بل صدِّ
وتتيقنوا أن ذلك علــى مــا قالــه ابــن عبــاس ، أو أن يكــون لــه وجهــا غــير ذلــك ولم 

ايــة لإدراك حقيقتــه ومعرفــة تفســيره ، رحمــة مــن الله تعلموه بعد فتسألوه تعالى الهد
  . تعالى من غير رجم ولا هدم

  
  

روى البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة ɯ عن المصطفى 
  .  وثرت ʪلمتكبرين والمتجبرينتحاجت الجنة والنار ، فقالت النار : أصلى الله عليه وسلم قوله : 

  
  وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم .

  
  فقال تعالى للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي .
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وقــال للنــار : إنمــا أنــت عــذابي أعــذب بــك مــن أشــاء مــن عبــادي ولكــل 

  منكما ملؤها .
  

فتقــول قــط قــط ، فهنــاك تمتلــئ فأما النار فلا تمتلئ حــتى يضــع رجلــه فيهــا 
  وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا .

  
اهـــ . متفــق عليــه عــن أبي  وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر

هريرة ورواه مسلم كذلك عن أبي سعيد غــير ʫم ، وأحمــد رواه ʪلتمــام قريــب مــن 
  لفظ البخاري .

  
  أنس ɯ بقريب من لفظ أبي هريرة .كذلك رواه مسلم عن 

  
فهــل ســيكون هــذا الخلــق الآخــر هــم مــن الأراضــين الســبع علــى وفــق مــا 
فسر ابن عباس لتلك الآية واعتقد ، ويكــون وجــه ذلــك أن يحــدث الله تعــالى مــن 
أمره خلقا كخلقنا في كل ارض من تلك السبع أو غير تلك السبع مما قد يحــدث 

لــك التسلســل من خلقــه تعــالى ، وقــد يقــال الله أعلــم في أي ترتيــب Ϩتي نحــن في ذ
بحسب اعتقاد ابن عباس في معنى تلك الآيــة ، وأن تكــون الجنــة مشــتركة لأولئــك 
جميعــا فكــل مــا يســتحق مــن تلــك الأراضــي الســبع مــن يــدخل الجنــة أن الله عــز 
وجــل ســيأتي đــم ليــدخلوا الجنــة وعليــه يكــون đــذا تفســير مــا ثبــت عــن المصــطفى 

، وأن đــذا يتحصــل لنــا تفســيرا لمعــنى تلــك الآيــة للجنة خلقــا آخــر  صلى الله عليه وسلم أن ينشئ
قـــد يرجـــع لمـــا ثبـــت مـــن كـــلام المصـــطفى صلى الله عليه وسلم وأن بـــذلك المعـــنى الحـــق الصـــحيح 
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ـــق ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــير المواف ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ  . والتفســــ

 
ــد ʪلقـــول : إنمـــا مـــراده صلى الله عليه وسلم يحتمـــل أن يكـــون عمـــن لم يكتمـــل  أو أن يعـــترض أحـ

علــى الإطــلاق ، فيكــون أولئــك مــن عنــاهم وجوده من بعد ما نفخــت فيــه الــروح 
صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة ، ولم يكلفــوا لأنــه لم يــتم خلقهــم لكــن عينــت لهــم روح ونفخــت 

ـــغة ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــك المضـ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ  . في تل

 
ــد  ــه علــى الإبتــداء وقتهــا ، والله فعــال لمــا يري أو أن يكــون مــراده انشــاء خلــق من

نا إلا التصديق والتسليم ، وعليه لمــا تطــرق وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وما علي
ــاس ـــ ــن عب ــ ـــه ابـ ـــا قالــ ــذلك لمــ ــ ـــتدلال بــ ــــع الإســ ــال منـ ـــذلك الإحتمـــ   . لــ

 
وعله أقــول : الله أعلــم . ولا أن نقــول كمــا قــال ابــن عبــاس ɯ ( لرجمتمــوني ) ، 
بــل أقــول : يجــب علــيكم الإيمــان đــا ولــو جهلــتم معناهــا الحــق ، ولــو لم يكــن ذاك 

ســـير الصـــحيح لمـــا دلـــت عليــه تلـــك الآيـــة ، وذاك الحـــديث المتفـــق علـــى هــو التف
ــــا ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــ ــو وجههـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــحته هــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ  . صـــ

 
وأيضا أقول : لم يقدر الله حق قدره كل من يحسب أن الله تعالى ʪنتهاء أمــر أهــل 
الأرض ســينتهي خلقــه حــتى لا يعبــد ويوحــد ســبحانه مــن تكريــر لجــنس البشــر أو 

ل شــيء قــدير وفعــال لمــا يريــد ، لا انشاء خلقا مختلف كما يشاء ، بل هو على ك
يــرهن إرادتــه وأفعالــه بجــنس معــين ولا ϥرض معينــة ، بــل يوســع في الخلــق مثــل مــا 
يشــاء ويفعــل مثــل مــا يشــاء ، ومثــل مــا خلــق الملائكــة مــن قبــل والجــان هــو خلــق 
البشر بعد ذلك فله الخلق والأمر ، ولا يجب اعتقاد توقفــه عــن ذلــك ومــتى شــاء 

الأمر والخلق وهو فعال لما يشاء ، محيط بما نعلم وبما لا نعلــم أن يفعل يفعل فله 
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ــذه  ــالى لم يخلـــق هـ ولا يحـــيط بعلمـــه أحـــد مـــن خلقـــه لا ملـــك ولا بشـــر ، وهـــو تعـ
الأفــلاك عبثــا ســبحانه والــتي رأيناهــا أكثــر ممــا رآهــا مــن ســبقنا ، وبعــد لم يــر جيلنــا 

ن يحــيط بعلمــه أحــد أكثــر ممــا ســيرى مــن بعــدʭ لأن خلــق الله تعــالى واســع ولا يمكــ
 . ســـواه ، فكـــل هـــذا مـــن خلـــق الله تعـــالى وقـــد تعهـــد بتوســـيعه مثـــل مـــا يشـــاء

 
أجيال وأكوان وعبادته لن تنتهي مثــل مــا خلقــه لا ينتهــي ، فكــل مــن حســب أن 
ƅ حدا ينهي أفعاله على وفقه فهو ضــال ، بــل هــو كــافر ʪلعلــم بقــدرة الله تعــالى 

ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــه الواسـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة وعلمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــرة الفاعل ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــه الحــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ  . عوإرادتــ

 
ومثل ما كنا ولا زلنــا نجهــل في بدايــة خلقــه وأمــره كيــف كــان تفاصــيل ذلــك ، نحــن 
ســنبقى نجهــل ولا نعلــم عــن كيــف تفاصــيل خلقــه وأمــره العــام المطلــق مــن بعــد مــا 

ــار ـــ ــــ ــ ــ ـــار النــ ــــ ــ ــــ ــ ـــل الن ـــ ــ ــــ ــ ـــة وأهـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــة الجنـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــل الجنـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــدخل أهـ ـــ ـــ ــــ  . يـ
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المهــدي يصــنف في ذكــره سبق لنا الإشارة لأحد الضلال المتاجرين ϥخبار 
الكتيبــات ، يكثـــر التزويقـــات الكـــاذʪت يلطـــخ ســـواد في بيـــاض متـــاجرة ، مـــاهر 

لكــن اســتثماره ســيبور ومالــه ســيمحق ويحــور عليــه ʭرا يــوم القيامــة مــن   ʪلاقتصاد
كثر مــا تقــول علــى الله تعــالى وغيبــه ، وهكــذا ســيهلك كــل دعــي فــاجر عابــث في 

  نيا يسير .دين الله تعالى يطلب عرض من الد
  

ــة  ــرة مــا افــترى وســود ʪلمــداد الكثــير مــن الجهل وقــد غــر هــذا الضــال لكث
سفهاء الأحلام ، وبما ادعى مخاطيط للكهان أو الرافضة العميان ، يسلك بنقلــه 
مقاطيع غابرة بــلا خطــم وزمــام ، ديــدن كــل الكــذابين حوالــة الشــياطين ، وأقصــى 

  بي في دهاليز الكتابين ! . تثبيته تصاوير الخرق والخلاقين ، ثم الحقوا
  

ــ ــه مـــن منكــــرات هـــذا الدجــ ــت عليــ ال المتكســـب ϥخبــــار ـوأشـــنع مــــا وقفـ
" سويســرا " تحذيراتــه في أول كتابــه  الاقتصــادفي بــلاد  الاقتصاديالمهدي ، وهو 

" المهدي على الأبواب " من سرقة تحويشة العمــر ، مقولــة مستشــاره القــانوني في 
  زيورخ بسويسرا ، التالي :
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نظــرا لأن مافيــا الكتــب في جميــع الــدول العربيــة تطبــع وتــوزع : ذير هــام تحــ
ملايــين النســـخ مـــن مؤلفـــات أ . محمد عيســـى داود / بـــدون إذن ولا وكالـــة ، فـــإن 
دار ( رندة وآمون السويســرية ) تنبــه علــى الســادة القــراء والقــارʩت الأعــزاء ϥن 

بي أو أوربي دون صــورة أي كتــاب للمفكــر أ . محمد عيســى داود / يــوزع ببلــد عــر 
  مرفقة معه ʪلتفويض الرسمي للدار الوكيل ʪلنشر فهو مسروق .

  
وتحذر دار ( رنده / آمون السويسرية ) من طبع أو نشــر مؤلفــات المفكــر 
أ . محمد عيسى داود أو حتى أجــزاء منهــا دون تصــريح رسمــي منــه شخصــيا أو مــن 

ل ســيتعرض للجــزاء القــانوني ، الســيد رئــيس مجلــس إدارة الــدار ، وإلا فــإن الفاعــ
  وحسب نصوص منظمة الملكية الفكرية بسويسرا .

  
  المستشار القانون والوكيل الأوربي 

  الدايم / سويسرا ـ زيوريخ  أ. هاني محمد عبد
  
  

ا أخبــار المهــدي عليــه الصــلاة ـđــ حشــالكيــة البــدع والمحــدʬت الــتي فهــذه مُ 
لكــة ، فبكثــرة ذلــك يكثــر مالــه لا كثــر والسلام تلبيسا وتزييفا ليكثر صفحاته الها

الله له مالا ولا ولدا ، فإن كان المهدي بنفسه عليــه الصــلاة والســلام نشــر علمــه 
وفسر أخباره مــن غــير تكســب ولا طلــب مــال ولا دنيــا ، فكيــف بمــن هــو غريــب 
علــى أمــره ؟، ولا يملــك مــن الأهليــة العلميــة ولا الشــرعية مــا يخولــه للحــديث عــن 

، فكيف وقد نشر الكتــب وأكثــر الكــذب يطلــب بــذلك الــدولار ؟ أمره وϦويله 
  ، أقول : هذا أكذب الكاذبين ، وأشر الناشرين . 



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  117117  -- 

وا لــبعض تخرصــاته لتعرفــوا عظــم هفواتــه فــوق التكســب المــالي الحــرام واقــرأُ 
 أرصـــدتوالتحـــاكم الأورʪوي وأيـــن ؟ ، في سويســـرا بـــلاد الإســـتثمارات مســـتقر 

ون منهم وهــو القائــل كــذʪ وجــرأة علــى المهــدي الــذي البشوات ! ، وما له لا يك
  ما زال يتقوت بذكره ويجمع المال بسيره :

  
لا يقول المهدي لحالق لحيته أنــت عــاص ، لــن يقــول هــدوا أبــو الهــول لأنــه 

  .)1(اهـصنم ! 
  

  .)2( لن يقول أوقفوا أنواعا من العمل كالسياحة !
  

  .)3(!لن يغلق المهدي السينما 
  

هده كنوز القرآن ϥفكــار علميــة حديثــة لمعالجــة تلــوث الهــواء ر في عـستنفج
!)4(.  

  
ـــه ،  ـــن عنوانـ ـــاب مـ ــروا للكتـ ــاته ، وانظــ ـــه وتخرصــ ـــن هذʮنـ ـــذا مـ ــير هـ إلى غــ
ــر "  ـــ " جفــ ــذي روج لــ ــو الــ ــذاب الأفــــاك الأثــــيم ، وهــ وافهمــــوا حقيقــــة هــــذا الكــ
الرافضــة المكــذوب ، يتصــيد الغرائــب والعجائــب يزخــرف الأكاذيــب لتنفــق علــى 

  غام النيام ، فحب الإʬرة مجلبة الحثالة .الط
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ــا إنـــه ســـيركب  ومـــن تلـــك الزخـــارف نقلـــه عـــن البـــاقر مـــن الجفـــر إʮه : أمـ
  السحاب ـ يريد المهدي ـ ويرقى في الأسباب ، أسباب السموات السبع .

  
وما علم الضال أن مــن خــواص " الــدجال " في الأخبــار عــن ســرعته : أنــه  

الأرض تطوى لــه كطــي فــروة الكــبش . كنايــة عــن  كالغيث استدبرته الريح . وأن
  السرعة الفائقة .

  
وكــذلك الألفــاظ الغريبــة العجيبــة في مصــنف ابــن أبي شــيبة جــدا صــريحة ، 

  منها : أنه يسابق مغيب الشمس .
  

  وأنه يطال السحاب .
  

فـــإن كـــان هـــذا في وصـــف حـــال المواصـــلات وهـــو مشـــترك في الزمـــان بـــين 
المناقــب علــى هــذا ، لكــن الحمــق آفــة والتــذاكي  المهدي والدجال ، فمــا هــو مــن

  به خرافة .
  

ويفرح الجاهــل ومتكــأه ʪلغرائــب مثــل مــا قلــت بتخــاريص الكهــان ومــزاعم 
المخطوطــات الغــير مســندات ، أو " جفــر " كذبــة الرافضــة الهلكــى ، حــائر دائــر 

  في نوادي الكذابين .
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ــدي ، رفــــع  ــور للمهــ ــت الأمــ ــن الصــــادق : إذا تناهــ ــن نقلــــه عــ الله كــــل فمـ
مــنخفض ، وخفــض لــه كــل مرتفــع ، حــتى تكــون الــدنيا بمنزلــة راحتــه ، فــأيكم لــو  

  .)5(كان في راحته شعرة لم يبصرها 
  

يفــرح بمثــل ذلــك ويســتكثر النقــار ، ومــا هــو إلا بمنزلــة الدجاجــة لا تمييــز 
  لقطع الصخر من الزجاجة .

  
لنقــاب والكذاب غير موفق بل لعاب ، لم يجد في مكنوزات السنة كشف ا

، فنراه يهيم على وجهه للـ" جفر " وما زعُِم أنه مخطوطات لأهل الكتــاب ، وقــد 
ترك في تراث المسلمين السنة الميامين ما يغــني ويكفــي مــن خــير بــلاغ للمــؤمنين ، 

  ا هو إلا كما قلت " الحمق آفة ، والتذاكي به خرافة " .ـلكن م
  

الجوالــة " وعــده مــن مناقــب وإلا ما رام إثباته من جفر الرافضة " الهواتــف 
المهدي وليس كذلك إذ تحصل للصغار مع الكبار في عصرʭ ، وحاز منه الكفــرة 
السبق والخيار ، والجاهل لم يدرك حقيقة المعنى في إشارة الكشف هنــا أĔــا لتطــور 

ــالات ـــه قـــد ورد في دواويـــن  الاتصـ ــده مـــن المناقـــب والآʮت !، علمـــا أن ، بـــل عـ
وقــد اشــتهر ذلــك  الاتصــالاتالمهــدي أن هــذا في تطــور الســنة مــا يؤيــد اعتقــاد 

علــى جهالــة مــن النــاس في حقيقــة Ϧويلــه ، وفي ذلــك مــا يغــني وأكثــر ممــا طــار بــه 
  الفرح المختال عن جفر رافضة الخبال .
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لا تقــوم الســاعة حــتى يحــدث أحــدكم شــراك  ( مثــل قــول المصــطفى صلى الله عليه وسلم :
  .  ) ه من بعدهنعله ويخبره فخذه بما أحدث أهل

  
ــه علــى غــير هــذه  ــا ، وقــع  الاتصــالاتوهــذا مــن لم يحمل المعهــودة في وقتن

إذ أفخاذ العباد لا تخاطب الناس إلا في يوم القيامــة بعــد بعــث الأمــوات  ʪلافتراء
  ، أما قبل ذلك فلا وبعض الظاهرية آفة للعقول .

  
لســاعة ومن ذلك خــبر عمــد النــار في الأوســط للطــبراني وهــي مــن أشــراط ا

ــع  ــال : يراهـــا كـــل أهـــل الأرض ! . ومثلـــه لا يمكـــن حملـــه إلا علـــى هـــذا التوسـ قـ
والتمكن من رؤية الحدث في ساعته لكل أهــل الأرض وهــو مشــاهد  ʪلاتصالات

  في وقتنا المعاش لا ينكر .
  

وأصرح من ذلك ما روي عن حذيفة ɯ يعرف ذلك المهتدون قولــه : لا 
كون غائب أحب إلى المؤمن خروجــا منــه ! ، ومــا خروجــه يخرج الدجال حتى لا ي

ϥضــر للمـــؤمن مــن حصـــاة يرفعهـــا مــن الأرض ، ومـــا علــم أدʭهـــم وأقصـــاهم إلا 
  سواء .

  
أي علم ما يجري على الأرض كعلم أحدهم ʪلحصــاة يرفعهــا مــن الأرض ، 
وهذا يراد منه الإحاطة المعرفية بما يجــري علــى وجــه كــل الأرض ، ولا يكــون هــذا 

لا đــذه الوســائل الــتي نراهــا اليــوم في دنيــا النــاس ، فعــلام تــرك مــا يــروى بكتــب إ
عوضــا عنــه لمــا يــروي الكذبــة بجفــرهم والكهنــة بخــزائنهم أهــل  والانصرافالسلف 

  التحريف والتلفيق ؟ .



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  121121  -- 

  ʪلزيف والدجل . والاستكثارإنه الحمق 
  

نقــل حذيفــة فهل ترى ما نقلوا عــن الصــادق في هــواتفهم الجوالــة ϥولى ممــا 
أو عبـــادة أو غـــيره مـــن أصـــحاب محمد صلى الله عليه وسلم في دواويـــن الإســـلام ؟ ، وأنـــت بصـــدد 
الحديث عن أخبار المهدي وما يكون في زمانه ، وتبشر ϥمره وأنت ʪلجهــل đــذه 

  المثابة تزيف تقول : ( كما ورد بمصادر الشيعة ) وكأنك لست منهم ؟! .
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 *  
  

  
  من الغباء ! . الانفلاتأو 
  

لا أشك في وجود الغباء المتأصل في هذه الأمــة ، وأعــني ʪلأمــة هنــا الجيــل 
الــذي أدرك Ϧويــل الكثــير مــن أخبــار المصــطفى صلى الله عليه وسلم ، مــن غــير أن يعــي أنــه أدرك 

. ʭذلك وشاهده عيا  
  

رة تــدور حــول إن الأحداث الجســام في عصــرʭ خصوصــا في ســنواتنا المتــأخ
ركـــائز نـــص عليهـــا رســـول الله صلى الله عليه وسلم في تحـــذير أمتـــه مـــن شـــرور الفـــتن الكائنـــة آخـــر 
الزمان ، وما يصاحبها من شدة الــبلاء ككثــرة القتــل والنهــب والســلب والتشــريد 

.  
  

وكانت انعكاسات الواقع في بيان كل ذلك صــارخة ومترابطــة علــى النســق 
ت ربي وســـلامه عليـــه في أخبـــاره ، ومـــع هـــذا  الـــذي كشـــف عنـــه المصـــطفى صـــلوا

  كانت غفلة الكثير عن معرفة ذلك هي المؤكدة .
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وعلى ســبيل المثــال لبيــان الوجــه القبــيح لجهــل الأمــة في هــذا الســبيل نقــف 
هذه الوقفة عند هذا الخبر الذي يعد محورا لكل ما يجري مــن أحــداث عظيمــة في 

جاوره ، ما يؤكــد مــن حيــث الجملــة أن  وقتنا ، وكلها ʪتت تدور على العراق وما 
كـــل أخبـــاره في مـــا يكـــون مـــن المشـــرق إنمـــا يـــدور علـــى رأس هـــذا المحـــور كـــدوران 

  الرحى حول قطبها .
  

وأعني ʪلخبر هنا ما ورد في حديث خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن جبير بن نُـفَيرِ عن 
قــَالَ ليِ  ، قــال خَالــِدِ بــْنِ مَعْــدَانَ : ذِي مخِْبر ، وكََانَ رجَُلاً مَــنْ أَصْــحَابِ النَّــبيِِّ صلى الله عليه وسلم

، وكََانَ رَجُــلاً مَــنْ أَصْــحَابِ النَّــبيِِّ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقْــتُ  : انْطَلِقْ بنَِا إِلىَ ذِي مخِْبر جُبـَيرِْ 
عْــتُ النَّــبيَِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمَــا . قَــالَ : سمَِ : سَتُصَــالحِكُُمُ الــرُّومُ   يَـقُــولُ فَسَــألََهُ عَــنِ الهْدُْنــَةِ فَـ

تَصِــرُونَ وَتَـغْنَمُــونَ وَتَسْــلَمُونَ ثمَُّ  نـْ ــتُمْ وَهُــمْ ، عَــدُوّاً . فَـتـَ صُلْحاً آمِنــاً. ثمَُّ تَـغْــزُونَ ، أَنْـ
رْفَعُ رجَُلٌ مِنْ أَهْــلِ الصَّــلِيبِ  الصَّــلِيبَ تَـنْصَرفُِونَ. حَتىَّ تَـنْزلُِوا بمَرَْجٍ ذِي تُـلَولٍ . فَـيـَ

غْضَبُ رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ، فَـيـَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ  يـَ يَدُقُّهُ  . فَـ قُومُ إِلَيْهِ فَـ .  . فَـيـَ
  .)1( ، وَيجَْتَمِعُونَ للَِمَلْحَمَةِ  فَعِنْدَ ذلِكَ تَـغْدِرُ الرُّومُ 

  
  ويدور هذا الخبر على نقاط خمس رئيسية في Ϧويله ، وهي :

  
  زو ، وهو التحالف لتحرير الكويت .الصلح والغ 

  
: تمام التحرير لأرض الكويت من احتلال جيش صــدام العــراق  الانتصار 

.  

                                                              
 . " وجوب الاعتزال الفصل الثاني "كتاب   راجع تخريج الحديث في )1(
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تعيين مكان الواقعة بتضاريس جغرافية : وهي تلول " كاظمــة قــديما " و " 
الجهــراء حــديثا " وهــي المنطقــة المرتفعــة نســبيا عــن حــد ســاحل الخلــيج مــن ʭحيــة 

طريق لبصرة العراق حاليا ، ويفصل الطريــق عــن المــرج عاصمة الكويت ، على ال
رة العـــراق منفـــذ ضـــيق بـــين تلـــك التلـــول ، وهـــي عبـــارة عـــن سلســـلة كثبـــان ـوبصـــ

  وجبال رملية .
  

وقــد وقفــت لاحقــا بعــد تصــنيفي لكتــاب " وجــوب الاعتــزال " علــى زʮدة 
ــر في التعيــين تؤكــد علــى مــا ســبق وقررتــه بــذلك  في لفــظ هــذا الحــديث تفيــد أكث

لكتاب لا تناقضه ، وهي من مروʮت عبد الله بن أبي شيبة في مصنفه من طريــق ا
   .)2() حتى تنزلوا بمرجٍ ذي تُـلُوٍل مُرتفعٍ !( حديث مسلم ، قال : 

  
  هنا حقيقة جغرافية ʪلمكان لا تنكر . والارتفاع

  
الغـــدر : وهـــو مـــا يحســـبه الجهـــال ممـــا يقـــع علـــى المتصـــالح معهـــم الـــروم ،  

لوا معهــم عــدوهم مــن ورائهــم ، وهــذا غــير صــحيح ، بــل الغــدر فــيمن والــذين قــات
تثار عليهم الملحمة ، وهــم مــن غــزو في المــرة الأولى ، لكنــه لمــا كــان ســبب ســؤال 
خالد بن معدان وجبير بن نفير لذي مخبر عن الهدنة أخبرهم بســبب نقضــها وهــو 

قــة مــن حقــائق " الغدر " ، وهــذا أعجــب وأروع مــا أفــاده هــذا الخــبر في بيــان حقي
Ϧويل هذه الأحداث العظيمة ، وʪلفعل " غــدر " بصــدام وحكومتــه وجيشــه مــن 
بعد " الهدنة " التي أبرموها معه ، وقد ثبت لاحقا أكاذيب الغزاة بكل ما زعموا 
وهـــذا بشـــهادة الكثـــير مـــن كتـــاب الغـــرب الكـــافر وساســـتهم ممـــن يقـــول الصـــدق 

                                                              
 ) .4/583 شيبة (مصنف ابن أبي )2(
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امل بحــوزة جيشـــه ، وهــي الذريعـــة ويتحــراه ، فقــد أعلنـــوا أن لا أســلحة دمـــار شــ
الأساسية التي برروا đا نقض هدنتهم معه ، ومــن بــرم الهدنــة الوالــد ! ، وʭقضــها 

  رائد وقائد الحرب الصليبية الجديدة " ملحمة القرن الواحد والعشرون " . الابن
  

Ĕن أʪ ا مجرد أكذوبة كسابقتها .ـكذلك دعواهم ارتباطه بتنظيم القاعدة  
  

ه وغيره يتضح المعنى الذي نــص عليــه هــذا الخــبر العظــيم في صــفة وđذا كل
" الغــدر " وعرفنــا đــذا أنــه واقــع علــى مــن غــزي ʪلصــلح الأول ، لا علــى مــن تم 

  معه هذا الصلح ، وهذا تنبيه مهم جدا لإدراك معنى الخبر .
  
للملحمــة : والــذي مــن الغبــاء  الاجتمــاعكسر الصــليب الــذي هــو ســبب   

  ه على وجه الحرفية لا المعنى من هذا الخبر .أخذ خبره ومعنا
  

ــن  ــروم لكســر صــليب ، هــذا ل فإنــه مــن الســذاجة بمكــان تصــور حشــد ال
طائفــة أقليــة نصــرانية ســواء كانــت  لاضــطهاديكــون ولا لكســر كنيســة ، بــل ولا 

ــا  ʪلســودان ، أو شــرق آســيا أو أي مكــان آخــر ، وهــذا ينــافي الحقــائق في واقعن
لا يســمح بــه يشــهد لــه واقــع عــالم النصــرانية العالميــة  اضــيالافتر المعاصــر ، وحــتى 

  اليوم وهم في أعتى قوēم .
  

لكــن وعلــى العكــس مــن ذلــك فــواقعهم يشــهد ʪلمعــنى والحرفيــة لمنطــوق 
الحــديث وذلــك فيمــا جــرى ممــا يــُزعم أن وراءه شــباʪ مــن المســلمين ، حــين دمــر 

تهمــا المهمــة في السياســة البرجين في نيويورك ، وهمــا مــن صــرح الــبعض مــنهم برمزي
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الأمريكية والعالمية الــتي تضــاهي رمزيــة الكعبــة شــرفها الله تعــالى مــن ذلــك الــدنس 
  والرجس .
  

نعـــم مـــن الغبـــاء الشـــديد تصـــور الخـــبر واعتقـــاد حقيقـــة Ϧويلـــه علـــى ظـــاهر 
ــا ، فــإن مــن غــير المتصــور والمنــافي لملخــص الكــلام واختصــاره ، وهــي  اللفــظ هن

يـــة لمنطـــوق المصـــطفى صلى الله عليه وسلم في الإخبـــار عـــن ربـــه بمـــا يكـــون في الصــفة اللازمـــة النبو 
، ولا يمكن للحظة أن يجد نفسه مضطرا للإسهاب في شرح كيف  الأمةآخر أمر 

يكـــون بـــرجين عـــالميين طـــويلين جـــدا ســـببا لتلـــك الملحمـــة ، فهـــذا مـــع أنـــه منـــاف 
إلى  للاضــطرارخــبر للإجمال ʪلكلام والخبر ، كــذلك ممــا يشــوش علــى المتلقــي والم

التوسع ʪلشرح والبيان ، ولصار النــبي صلى الله عليه وسلم علــى هــذا كاتبــا مصــنفا لا نبيــا مكرمــا 
  يوحي عن الله ʪلكثير من الأخبار الغيبية .

  
ويؤيد Ϧويلي هنــا في ســبب تحقــق أمــر الملحمــة ، وهــي الــتي جــرت فصــولها 

ة الـــتي أطـــيح đـــا نظـــام صـــدام في العـــراق ومـــا زالـــت حـــتى الآن في الغـــزوة الأخـــير 
البعثي ، ما ورد عند أهل الكتاب عن بعــض الأنبيــاء خــبر ســقوط هــذين البرجــين 
، بل أشير لــه في كتــاب الله تعــالى العزيــز ، وكــل ذلــك ممــا بينتــه ســابقا فليراجــع في 

  محله .
  

ونظير هذا الفهم السطحي لسبب ملحمة العراق الكبرى ، سببها الأخير 
يق وهو انحسار الفرات عــن جبــل مــن ذهــب ، ومــا فطــن الأغبيــاء وتفسيرها الشق

ــه المعــنى لا ظــاهر اللفــظ ، فــإن  الانحســارأن المــراد هنــا عــين البــترول وأن  يــراد ب
تكــون البــترول في ʪطــن الأرض وϥي طريقــة خــرج لا تمنــع اللغــة العربيــة الواســعة 
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في التعيين لا أكثــر ،  ةوإنما الفرات ورد ذكره زʮد ʪلانحسارمن التعبير عن ذلك 
ووصفه هذا الكنز ʪلذهب لأنه المعدن النفيس المعهود في ذاكرة الناس في ذلــك 
الوقت وذكره آكد ʪلتعبــير عــن كــل مكنــوز ، مثــل مــا يصــح التعبــير عنــه بوصــف 

خرجــي معــادن أ( : ɯ المعدن على ما أفادتــه أخبــار أخــرى كحــديث ابــن عمــرو 
  . ولا أشر من الأمريكان هنا . )!  ϩتيك شرار الناس

  
كذلك ينبغي التنبــه لمكنــوزات الــذهب لحكومــة الصــدام والــتي كشــف عــن 
ــت  ــان ، لم يلتفــ ــانزين وغيرهمــــا ϕلاف الأطنــ ــرب بحــــاوʮت المــــاء أو البــ بعضـــها مهــ
لــذكره لتفاهتــه أحــد مــن الكبــار بــل تخطفتــه أيــدي صــغار الحراميــة ، لكــن الكنــز 

 والــذي هــو الســبب الأكيــد لكــل هــذا الإقتتــال في الكبــير المــراد بكــل هــذه الفــتن
ــد كبــار الحراميــة ! ،  العــراق والمشــرق عمومــا ، وهــو المطلــب الأسمــى والأهــم عن
وبسببه وحــده ألم ʪلخلــق هــذا الكلــب الــذي لم يســلم منــه ʪلعــراق أحــد وقــد لحــق 
ــه بعضــهم  ــز الكنــوز والــذي عــبر عن đــم في ذلــك الكثــير ، وهــو هــذا البــترول كن

  ل : هو هبة الله الكبرى لكل قوى تسيطر على العالم كله . ʪلقو 
  

  لعربية ( أن الشــعرʪ انحســرهل لو قيل في وصف جبهة الرجل 
عنها ) ، أن المعنى انشقت جبهته ؟! ، أبدا إنما الوصف هنا يتم للتعريف ʪلمعنى 
 ولـــيس المـــراد ظـــاهر اللفـــظ حـــتى أن الواصـــف đـــذا قـــد يوقـــع ذلـــك علـــى مـــن لم
يتخلف شعره خلقة أبــدا عــن مقــدم رأســه ، بــل يقــال فيــه ذلــك للتعبــير عــن ســعة 
جبهته ، فعلى أي وجه ظهر البترول أو الذهب مــن ʪطــن الأرض صــح الوصــف 

  ʪلإنحسار لغة ومعنى ولا شك .
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ونظير هذا كثير مما يعبر عنه ʪلحــرف والمــراد المعــنى ، مثــل وصــفه للمســيح 
( . ومثلــه في وصــف المهــدي : )  يكســر الصــليب(  عليــه الصــلاة والســلام أنــه :

  .)3() يخرج حكما عدلا فيكسر الصليب
  

ــا  ـــغ كرامتهـــا ، وʪلفعـــل لمـ ــلطتها وتمري ــليبية وإذهـــاب سـ ــر الصـ ــراد دحـ والمـ
  ضرب البرجين رأت أمريكا أن كرامتها قد دنست ! .

  
ــل  ــار الفـــرات متصـ ــادت بعـــض آʬر الصـــحابة ɲ علـــى أن انحسـ ــد أفـ وقـ
ʪلفــتن وعلــى التعيــين الفتنــة الأخــيرة وهــي الــتي روى بعضــهم أĔــا الثالثــة وآخــرون 

  أĔا الرابعة ، مثل خبر أبي هريرة ɯ ، قوله :
  

تدوم الفتنة الرابعة اثني عشر عاما ثم تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبــل 
  من ذهب ، تكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة .

  
سقاط نظام صــدام مــا يقــارب إفت أن ما بين تحرير الكويت حتى للاومن ا

  هذا التحديد ʪلسنين ! .
  

هذا وهناك عدة أخبار تتحد ʪلتأويل مع ما ذكرت ، وكل ذلــك ممــا ســبق 
ــوب  ــابي الأول " وجــ ــ ـــالاتي خصوصــــا كت ـــابقة ومقـ ــبي السـ ــــه في كتــ ـــلام حول لي الكـ

  الاعتزال " .
  

                                                              
 . رواه البيهقي في البعث والنشور )3(
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ا في خــبر فتنــة الأحــلاس والســرى منهــا حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــ
ثم يصـــطلح النـــاس علـــى رجـــل كـــورك علـــى ضـــلع ، ثم فتنـــة ( والـــدهيماء وفيـــه : 

  . وهي التي حصلت فيها هذه الملحمة .) ! الدهيماء 
  

ويلاحظ ذكر التصالح هنا مثل ما ذكر في الحديث السابق عن ذي مخبر ، 
  للدلالة على اتحاد التأويل .

  
ألا إن رحــى بــني مــرج قــد دارت ،  ( ل ɯ :كذلك حــديث معــاذ بــن جبــ

وقد قتل بنــو مــرج ، ألا وإن رحــى الإيمــان دائــرة ، فــدوروا مــع الكتــاب حيــث مــا 
  . ) دار ، ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان ، فلا تفارقوا الكتاب

  
ويلاحــظ كــذلك في هــذا الخــبر إيــراد ذكــر " المــرج " مثــل مــا أورد خــبره في 

لسابق حــديث ذي مخــبر للتأكيــد كــذلك علــى اتحــاد التأويــل ، وأن خــبر الحديث ا
  معاذ في ذات المعنى ! .
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لو لم يكن إلا ضلالها وجهلها في Ϧويل هذه السورة لكفى بنعتها ʪلغباء ، 
ــرآن جاهلـــة  ـــل القـ ــروها فكيـــف وهـــي ϥغلـــب Ϧوي ــاء ، ϩتي مفسـ ــل حمقـ ضـــالة بـ

ـــرى  ــ ـــاʭ أخـ ــــار ، وأحيـــ ـــذʪت الكبــ ــــاʪ ʭلكـــ ــل أحيــ ـــ ـــات ، بـ ـــحكات المبكيـــ ʪلمضـــ
ʪلكفرʮت وهم لا يشعرون والعياذ ƅʪ ، أغواهم الشيطان مثل ما أغوى قــبلهم 
يهــود ، حــين أفســد بــين ظهــرانيهم نبــوءات الكتــاب ، ʪلتحريــف ʫرة ، وʪلتأويــل 

سبقت هذه تلك وʪتت مقدمة لها ، واليوم ʪلمثل Ϧولوا  الفاسد ʫرة أخرى ، بل
فاســدا علــى القــرآن ثم Ϧولــوا ثم Ϧولــوا ، حــتى صــارت تلــك الناكبــات المقــدمات 
لضــلالهم الــذي لا يتزحزحــون عنــه قــدر أنملــة حــتى بعــد أن أدركــوا Ϧويــل الحــق ، 

ولــين وانقشعت غيوم الجهل عنــه ، لكــن مــن شــدة اســتحكام الباطــل في Ϧويــل الأ
الفاســـد علـــى قلـــوب هـــؤلاء المتـــأخرين ، ومـــا ران عليهـــا مـــن زخـــارفهم الباطلـــة ، 
عجــزوا بعــد ذلــك الفكــاك مــن كــل ذلــك وطــوقتهم دوائــر الظــلام لا يســتطيعون 
رؤيةً ما بين يديهم من سبيل الهدى ليسلكوه ، فباتوا من المقبــورين وهــم أحيــاء ، 

  في أجداث العمي .
  

ــد ويكــرر المهــدي عليــه الســلام في تنــويرهم إĔــا مصــيبة كــبرى بعــد أن يع ي
 وتذكيرهم ولا فائدة ، ثم يتعقبه بعض تلاميــذه المخلصــين علــى ذلــك علــى منوالــه

                                                              
 . 31/12/2005هـ الموافق  30/11/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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ثم لا يفيد هؤلاء العمــي مــن كــل ذلــك ولم يصــبهم أي خــير مــن وراء ذلــك ، مــا ، 
 ، ƅʪ م والعيــاذđدل بغــير شــك علــى انطبــاق حجــب ظلمــات الجهــل علــى قلــو

ƅ كيدا علــى إبــراء الذمــة نجمــع لهــم هنــا خلاصــة الكــلام الحــق في لكن معذرةϦو 
Ϧويــل آʮت ســورة الــدخان ، مــا فيــه إحكــام الحجــة وقطــع المحجــة علــى الضــالين 

  الجاهلين في هذه الأمة المنكوبة برؤوس جهلها معاول هدمها .
  
أول ما طرق هذا الأمر الجلل عليه السلام وأسهب في بيانه بكتابــه الأول     
"   وأطــال في تخــريج هــذه المســألة هنــاك وجمــع في رد بطــلان "

ــح مــــذاهب مــــن خالفــــه مــــن  ــن عــــواره ، ووضــ اختيــــار ابــــن مســــعود ɯ وأʪن عــ
الصحابة خصوصا ابن عباس ɯ لحســبانه أن الــدخان يكــون بســبب " الكوكــب 

ا قــال هــذا ، مــا دل علــى ذو الذنب " !! ، ولو كان علــى اعتقــاد ابــن مســعود لمــ
  أن هناك من لا يقول بقول ابن مسعود من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم جماعة .

  
  فليراجع ذاك الموضع فهو نفيس .

  
ـــ"      " إفحامـــا  ثم ثــنىَّ حســما ب

ــورة  ــل آʮت ســ ــل ضــــال ومبتــــدع دعــــوى أن Ϧويــ ــى كــ لخصــــومه ، حــــين قطــــع علــ
خان ممــا وقــع ʪلفعــل في زمــان المصــطفى صلى الله عليه وسلم ، وذلــك بمــا ألقمهــم مــن حجــة الــد

لطالمــا كانــت تقلــق ابــن مســعود بتأويلــه الفاســد علــى آʮت ســورة الــدخان ، ألا 
وهـــي " البطشـــة " والـــتي مـــا ذكـــر ابـــن مســـعود أمـــر الـــدخان إلا وقـــرن đـــا ذكـــر 

ن البطشــة المــذكورة ʪلســورة البطشــة ، ثم لينفــي وبكــل تكلــف بعــد ذلــك أن تكــو 
يــوم القيامــة فيحــتج علــى مــن خالفــه ʪلتأويــل أن يــوم القيامــة إذا جــاء لا يرفــع ، 
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ويعدُّ هذا عنــد نفســه مــن أظهــر مــا يقُــوي قولــه الباطــل علــى مــن خالفــه في Ϧويــل 
  تلك الآʮت .

  
والحقيقــة أنــه تكلــف أكثــر ممــا تكلــف مــن خالفــه حــين احــتج علــيهم بقولــه 

﴾ . وســيأتي لاحقــا  قل ما أسألكم عليه من أجر وما أʭ من المتكلفــينتعالى : ﴿ 
بيــان وجــه تكلفــه ، بــل كذبــه علــى Ϧويــل هــذه الآʮت ʪلباطــل والله المســتعان ، 
وأنــه تســبب بضــلال ســائر الأمــة عــن التأويــل الحــق لهــذه الآʮت العظيمــة والــتي 

  تنص على بعث المهدي عليه الصلاة والسلام .
  

في هــذا البــاب ومــتردد ،  الاضــطرابا يبدو أشد ـرʪ على موقد كان مضط
همــا دخــاʭن قــد بي عــن مجاهــد أنــه انتهــى للقــول : ـح مــا روى عنــه القرطـــإن صــ

  .)1(.. لأ ما بين السماء والأرضـمضى أحدهما ، والذي بقي يم
  

وهذا القــول عــين مــا أنكــره علــى قــاص أبــواب كنــدة كمــا ورد هــذا عنــه في 
لتكلــف ، فــانتهى إلى أن تكلــف فــوق تكلــف القــاص ، بــل الصــحيح وعــده مــن ا

جمــع كــل التكلــف وʪت أمــه وأʪه في هــذا الضــلال والتحريــف ، وقولــه هــذا إن 
صح عنه يعد من أخبث المــذاهب والتحريفــات علــى Ϧويــل آي القــرآن الكــريم ، 
وقد بلبل الأمة وشتت فكرها وأذهب إيماĔا عن هذا التأويل العظيم بتكلفه هذا 

.  
  

                                                              
 ) . 655ص( لقرطبي لالتذكرة  )1(
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ـــه ،  ـــه الطـــبري وجـــزم ب ــرطبي وقبل ــل هـــذا القـــول القـ ـــع مثـ ـــب أن اتب والغري
ويكفي في بطلانه ما أتى من أصــول هــذه الــدعوة العظيمــة دعــوة الحــق الــتي فيهــا 

  آʮت سورة الدخان ، وسيأتي بيان ذلك .
  

ان المصــطفى صــلى ـان في زمـــتحقق Ϧويل سورة الدخالقول بقطع شبهة ول
ــه وســلم بمــا يمنــع مــا ʪلحجــة ، اليقــين علــى ســبيل الفاســد  الاعتقــادهــذا  الله علي

ــدخان دخــان واحــد وقــد  يقتضــي بطــلان تحريفــاēم الباطلــة كلهــا ، ســواء قيــل ال
حصل بزمن المصــطفى صلى الله عليه وسلم وهــو قــول ابــن مســعود الأول ، أو قــول مــن قــال هــو 

عليــه دخان آخر يكون آخر الزمان غير الدخان الذي خبره ابن مسعود ونصت 
تلك الآʮت ، بل هو ما ورد ϥخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهــذا مــع أنــه تحريــف ʪطــل 

محقــت كــل ذلــك ومنعــت الــتي قــررت في الموضــع التــالي جــة الحوالذي قبله إلا أن 
  " : "  في كتابيالمذكورة منه ، وهي 

  
  ت ســورة الــدخʮمحرفــة ، آ ʮ ان لم يمــض كــذبتم

Ϧويلها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هــي في عصــرʭ والرســول المــذكور فيهــا خــبره 
هو النذير المعلَّم رسول الله تعالى المهدي ، وذلك لقوله عــز وجــل في خــتم ســياق 

  ﴾ . يوم نبطش البطشة الكبرى إʭ منتقمونتلك الآʮت : ﴿ 
  

طفى صلى الله عليه وسلم والــدليل علــى ذلــك قولــه عــز وهــذا مــا لم يقــع قــط في حيــاة المصــ
﴾ فجعل هنــا حلــول  فإما نذهبن بك فإʭ منهم منتقمون وجل لمصطفاه صلى الله عليه وسلم : ﴿

الانتقـــام بعـــد الـــذهاب بـــه ، ومـــن قـــال أن البطشـــة مـــا حصـــل يـــوم بـــدر في حيـــاة 
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الــذهاب المصطفى فهو كاذب على المولى عز وجل الذي اشــترط لتحقــق انتقامــه 
  برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبطشة بنص الآʮت في سورة الدخان من انتقامه !! . 

  
نعــم إن الانتقــام مــن اĐــرمين ســنة ƅ فــيهم لا تبــديل لهــا ولا تحويــل ، هــل 

  أنتم متعظون اهـ .
  

  لحجــة القاطعــة أن البطشــة ممــا مضــى وقطــعʪ أنه منــع
على ابن مسعود ، فالبطشة لم يدل القرآن على ما نُص فيه علــى التأويل الباطل 

أĔــا ممــا مضــى مثــل مــا زعــم ابــن مســعود ليمــرر Ϧويلــه الفاســد علــى الأمــة لآʮت 
سورة الدخان ، فهل نصدق ابن مسعود ونكــذب ربنــا ؟ ، إنمــا يفعــل هــذا الــذين 

  لا يؤمنون الجهلة .
  

، ولم  غــير الحــقل آخــر وإذا بطــل قــول ابــن مســعود في هــذا بطــل كــل Ϧويــ
، أن Ϧويـــل آʮت ســـورة الـــدخان آخـــر الزمـــان  يبـــق إلا القـــول الحـــق وهـــو قـــولي

  ʪلمهدي لا Ϧويل لها بغير وجوده عليه السلام .
  

  ولتمام الرد على ابن مسعود في بيان بطلان دعواه أقول :
  

يرحمــُك لــه الإســلام : ( روي عنــه ɯ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال لــه أول دخو 
  ) . الله ، إنك غُليمٌ مُعَلَّمٌ 
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روي في المســند وعنــد أبي عوانــة وفي الغيلانيــات للحــافظ أبي بكــر محمد بــن 
  الله الشافعي . قال الذهبي : هذا حديث صحيح الإسناد . عبد
  

 ا أن ابن مسعود أعلم الناس على هــذا بوصــف ( المعلــم ـبم
نبيــاء فمــا كــان يليــق بــه أن يخــادع الأمــة عــن قــرآن رđــا فيوهمهــا عــن ) أنــه لغــير الأ

أعظم آʮت التأويل التي في المهدي فيحرفها لجده عليــه الصــلاة والســلام ، وهــو 
يعلم أن هــذا الوصــف لا يليــق بجــده بتــاʫ ولم يوصــف بــه علــى الإطــلاق ، فكيــف 

  ينسبه له بعد ذلك ؟! .
  

ــ ــه قــد روي عنــه صلى الله عليه وسلم أن هــذا  في هــذا الخصــوص أيضــا تهــذا وقــد بين ϥن
الوصــف " معلَّــم " ممــا يكــون في أمــة النــبي ولــيس النــبي نفســه ، ذكــر ذلــك عليــه 
 الســلام في أكثــر مــن كتــاب منهــا كتابــه في الــرد علــى أبي حصــان القصــيمي عبــد

" وفي رده الآخــر علــى القصــيمي الآخــر ســلمان  الكريم الحميــد " 
" وغــير ذلــك  " وكتاب "  دجال " الأحول ال

.  
  

ولا يصــح بتــاʫ علــى وفــق الحجــة النقليــة لا لإبــن مســعود ولا لغــيره نســبة 
هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بتاʫ وإلا لعد مكذʪ للنــبي صلى الله عليه وسلم فيمــا أخــبر ، بلــه ƅ تعــالى 

ــد ــفا للمهـ ــه وصـ ي عليـــه الســـلام في أعظـــم ســـور التأويـــل في في كتابـــه حـــين أطلقـ
  القرآن وهي سورة الدخان .
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ومــن أبشــع صــور التكلــف في قــول ابــن مســعود في Ϧويــل تلــك الآʮت أن 
الله يــنص بخــبره علــى أنــه دخــان مبــين ظــاهر لكــل مــن يــراه علــى الحقيقــة ، وابــن 

منكــر  مسعود يجعله تخييل لا حقيقة له من أثر الجهد وشدة العطش زعم ، وهــذا
  من القول على القرآن وصرف عن ظاهره .

  
وليست هذه اللفظة الوحيدة التي تلاعب بمعناهــا وحرفهــا عــن حقيقتهــا ، 
بــل والبطشــة كــذلك في ســياق تلــك الآʮت حرفهــا وزعــم فيهــا علــى خــلاف مــا 

في الــرد المــذكور في كتــاب "  بــينئر القرآن على مــا تقرر في معناها في سا
 . "  

  
ذا وأرجــو في الختــام أني قــد وفيــت هــذا الموضــوع شــيء ممــا يســتحقه مــن هــ

  بيان والله ولي التوفيق ومنه حسن الختام .
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قــال المكـــذب : كيـــف تـــردون قـــول ابـــن مســـعود في تفســـير الـــدخان وهـــو 

  مروي في صحيح البخاري ؟ .
  

ول ابــن مســعود روي في صــحيح البخــاري لا فــرد المصــدق : وهــل كــون قــ
  يمكنا أن نعتقد بطلانه حتى وإن ثبت ذلك .

  
 

  
الله بــن أبي  لقد ردوا ما روى البخاري عن أنــس مــن روايــة شــريك بــن عبــد

ودʭ نمــير وهــو في اعتقــاد صــفة مــن صــفات الــرحمن عــز وجــل قولــه في الخــبر : ( 
)  ب قوسين أو أدنى ، فأوحى فيما أوحى خمسين صــلاةالجبار فتدلى حتى كان قا

وكلــم الله موســـى . رواه في كتــاب التوحيــد ʪب : مــا جــاء في قولـــه عــز وجــل ﴿ 
الوهم من شريك وكذبوا فقد روي هذا الحرف  أن﴾ . وردوا ذلك بحجة  تكليما

  عن ابن عباس من غير طريق شريك فبرأت عهدة الرجل .
  

                                                              
    . 1/2/2006هـ الموافق  3/1/1427ي بتاريخ نشرت هذه المقالة في موقع المهد  **
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ــ ــو والبخـــاري حـــين أورد هـــذا الحـ ــهم أنـــه يـــؤمن بـــذلك وهـ ــم بعضـ رف أوهـ
لا يصح الجزم ϥن هذا معتقده مــع أنــه وجميــع  الاضطرابمضطرب في هذا أشد 

أهل الحديث يقرونه صفة من وجه آخر حسب المعلن من عقيــدēم ϥنــه ســبحانه 
" ينــزل كــل ليلــة للســماء الــدنيا " ، واضــطرابه جمعــه بــين روايــة هــذا وروايــة نفــي 

ɰ وإنكارها أن محمدا رأى ربه عز وجل ليلة أسري به للسماء .عائشة   
  

هــؤلاء أهــل ســنة ʫئهــين ، وأهــل حــديث مضــطربين في ديــنهم وعقيــدēم ، 
يخبطـــون خـــبط عشـــواء وهـــم مـــن هـــم فمـــا ʪلكـــم ʪلمخابيـــل الأوʪش أواخـــر مـــن 

  قلدهم ويؤمن بعقيدēم أترون هؤلاء يميزون دون أولئك ؟!.
  

حــديث أنــس في الصــحيح واعــترض عليــه أبــو محمد بــن  قال الحافظ الضــياء
ر الخطابي وعبد الحق الإشبيلي والقاضــي ـوع . وأنكـزم المغربي فقال : هو موضـح

والـــذي يعـــد مـــن المتفـــق عليـــه ، عيـــاض وغـــيرهم بعـــض ألفـــاظ وردت đـــذا الخـــبر 
لتلاميــذ لالخــاص  يشــرح مســتوفى عليــه في درســأتي لاحقا مني ϵذن الله تعــالى وسي

  شرح الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم " . "
  

وقد أتى الحافظ ابن حجر لذكر شيء من ذلك ولم يوفق في أكثــر مــا قــرر 
ودʭ الجبار فتدلى حتى كــان قــاب قوســين ، وأهم ذلك إنكارهم قوله đذا الخبر ( 

) مــع قولــه عــز وجــل في القــرآن : ﴿  أو أدنى ، فأوحى فيما أوحى خمسين صــلاة
  ﴾ . فأوحى إلى عبده ما أوحى ن قاب قوسين أو أدنى .فكا
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فإن كان هذا مذهبهم وقد ردوا على البخاري روايته هــذه مــع مــا فيــه هــو 
نفسه وفيهم من اضطراب في هذا الباب إذ يروونه في ʪب الإسراء وهــو عنــدهم 
علــى مــا تــرجح لــديهم أنــه ʪلــروح والجســد ثم ينكــرون مثــل هــذه الألفــاظ بعــد أن 

مــن طــرق صــحيحة ويثبتهــا مثــل البخــاري في صــحيحه ، فكيــف لا يــرد مــا  تــروى
 إثبــاتثبت بيقين بطلانــه ومخالفتــه لكتــاب الله العزيــز ولمــا روى رســول الله صلى الله عليه وسلم في 

  إن الدخان شرطا من أشراط الساعة لا يكون إلا آخر الزمان ؟! .
  
ثــر وأكثــر وتعريــف النــاس ʪلرجعــة لتفنيــد اختيــار ابــن مســعود أكولنا النيــة 

مــن أي أحــد مــن قبــل ولا حــتى  إيرادهــابمدى فساد قوله ذلك من أوجه ما ســبق 
العلائي نفسه رحمه الله تعالى وهو أبرز من رد عليه وعلق في بيان ضعف اختيــاره 

  ورد المشكل من قوله في هذا الخصوص .
  

أن دعــاء  مســعود ɯ في زعمــه ابــنمن ذلك حسب ما عرفت منه كــذب 
الرســـول علـــيهم بســـنين كســـني يوســـف أن ذلـــك كـــان وهـــو بمكـــة ، والثابـــت عـــن 
ــاء أو بعــد انتهــاء معركــة أحــد ،  رســول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلــك كــان وهــو في المدينــة أثن
وغير ذلك من أوجه علمية ʬبتة تشد وتؤكد علــى بطــلان مــا اختــاره ابــن مســعود 

يحيد عن اعتقاده إلا من أضله الله وأعمى بصيرته đذا الخصوص بطلاʭ يقينيا لا 
.  



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  140140  -- 

  
 

 
 

  
  . ʭَبل بَـهَر ʭلا تقولوا سحر  

  
 

 

  
   ʭالمهـــدي ، فـــأتو ʭهـــي كلمـــة قالهـــا أحـــد أتبـــاع المهـــدي ( نعـــم لقـــد ســـحر

  بسحر مثل الذي عنده لنتركه ونتبعكم اهـ ) .
  

  
  

غفر الله لــك أʭ علــى يقــين أنــك لم تــرد مــن هــذا إلا الخــير ، ذهــولاً عــن مــا 
  ذا اللفظ .يعنيه من منكر ه

  
لكــن لا يمنــع هــذا مــن التواصــل بمــا ينفــع النــاس ويفقهــم في أمــور ديــنهم ، 
وقد علمنــا أن مــن النــاس مفــاتيح خــير ونحســب أنــك مــنهم ، وليجعــل الله في كــل 

  أمرك خير وبركة للمسلمين .

                                                              
 . 9/1/2006هـ الموافق  9/12/1426وقع المهدي بتاريخ نشرت هذه المقالة في م *
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  وجزى الله خيرا الإخوة الذين ʫبعوا هذا الموضوع .
  

موضــوعك هــذا لكــني آثــرت  ولا لــوم ، وقــد كنــت أحببــت التعقيــب علــى
أقرأ ردك أولا ثم أعقب على وفــق ذلــك ، والآن لا أقطــع ϥن ســبب مــا قلتــه هــو 

  ) . إن من البيان لسحراما أثر في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( 
  

ولو أني كنت أحسب أن سبب قولك لعله يكــون هــذا الخــبر ، لكــن يبــدو 
  هو السبب .من ردك أنه ليس ذاك 

  
  ومع هذا سأعلق على ما يفيد في هذا المعنى .

  
وقــد تنــاول هــذا الخــبر الإمــام البخــاري رحمــه الله تعــالى وغــيره مــن الأئمــة 
عليهم رحمة الله تعالى كل بحسب فهمه وما آʫه الله تعالى من فقــه ، ولا أʪلــغ إذا 

لشــراح لكتــب ا اـقلــت أن أكثــرهم لم يوفــق في إدراك معــنى هــذا الخــبر ، خصوصــ
  الصحيحين وغيرهما .

  
وإني لأرى مــن وراء هــذه المســـألة وغيرهــا ضــرورة إعـــادة النظــر في تبويـــب 
البخاري وقد يتحصل لطــلاب العلــم بحــق وراء ذلــك خــيرا كثــيرا وعلمــا جــم ، إذا 

  عقلوا وقصدوا وجه الله تعالى بتعرف أوجه العلم .
  

ى البخــاري ومســلم فقــد ʪن لي بعــد عمــر مــن الطلــب أن الأمــة عيــال علــ
وشـــراح فقههمـــا ، وأĔـــا تقلـــدت إتبـــاع مـــا تقـــرر في كتابيهمـــا خصوصـــا منهـــا مـــن 
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يزعمون أĔم من أهل السنة والجماعة بغــير وعــي ، وقــد داخلهــم مــن جــراء ذلــك 
جهــل عظــيم وإزراء عقــدي غــير ســهل لــيس هــذا أوان التوســع في تقريــره ومــا زلنــا 

هــذا الحــديث ذو العلاقــة بموضــوع  نــدفع عــن إعلانــه ســترا ، ولنقتصــر علــى فقــه
  الأخ الكاتب " القانع " هنا ، ألا وهو :

  
حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال جــاء رجــلان مــن المشــرق فخطبــا 

ــبي صلى الله عليه وسلم :  ــال النـ ــان لســـحرافقـ ــن البيـ ــرا في  ( إن مـ ــالى مختصـ ــه الله تعـ ) . رواه رحمـ
  صحيحه من كتاب النكاح ʪب : الخطبة .

  
كتاب الطــب أطــول مــن ذلــك أورده في ʪب : إن مــن البيــان سِــحرا .   وفي

إن مـــن وفيـــه أن الـــرجلان : خطبـــا فعجـــب النـــاس لبياĔمـــا فقـــال رســـول الله : ( 
  ) .البيان لسحرا ـ أو إن بعض البيان سحرا 

  
ــاب النكــاح ولــيس هــو موضــعه .  ــن التــين : أدخــل الحــديث في كت قــال اب

  والبيان نوعان :
  

  يبين به المراد .ما  
  

  تحســين اللفــظ حــتى يســتميل قلــوب الســامعين . وهــذا الثــاني
هــو الــذي يشــبه ʪلســحر ، والمــذموم منــه مــا يقصــد بــه الباطــل ، وشــبهه ʪلســحر 

  لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته اهـ .
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وتعقبه الحافظ بغير صواب إذا خالفه ϥن تبويــب البخــاري صــواب ولــيس  
دخل لــه في خطبــة النكــاح ، وخطبــة النكــاح مــأثورة عــن المصــطفى كــذلك فــلا مــ

صلى الله عليه وسلم ϥلفاظه لمن أراد أن يخطب لتلك الغاية ، ولو كان هــذا مــراده لرواهــا في هــذا 
البـــاب ، إلا أن يقـــال لعـــل ســـنده لم يصـــح عنـــده فـــآثر اختيـــار هـــذا الخـــبر لـــذات 

لــتكن عنــده علــى ســبيل البيــان المعــنى وهــو استحســان إثبــات الخطبــة في النكــاح و 
  السحري ! .

  
وهــذا خطــأ ويكشــف فقــه غــير موفــق في هــذا البــاب إذ أن خــبر الــرجلان 
هؤلاء خرج على سبيل الذم لا المدح من المصــطفى صلى الله عليه وسلم ، ولا يجــوز توظيــف هــذا 

  فيما أراد البخاري ʪلترجمة من كتاب النكاح وهو على وجه الذم .
  

ب على ابن التين ـ وقوله اختيار للكثير مــن الشــراح مــنهم والتعقب الصوا
  الخطابي ـ القول :

  
ϥن ما شبه ʪلسحر من البيان لا وجه لمدحه بحال سواء كان فيه من ذكر 
الله تعــالى أو لم يكــن قصــد بــه بيــان مشــروع أو لم يقصــد ، وفي كــل أحوالــه صــرف 

  نه ويذمه بشدة .لباطل ولذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفر م
  

وقريب من تبويب البخاري رحمه الله ما استخرج مالك رحمه الله في الموطــأ 
إذ بوب له في : ما يكره من الكلام بغير ذكر الله . والكلام بغير ذكــر الله مطلقــا 
مــذموم في الخطابــة والبيــان ، ومــا كــان بيــان الأنبيــاء إلا بلاغــا كمــا قــال المصــطفى 

  .صلى الله عليه وسلم 
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وإن مــن قال النووي شارح مسلم رحمــه الله تعــالى بعــد تقريــره مــا قيــل في ( 
  ) عن القاضي من وجهين ، فقال في الوجه الثاني : البيان لسحرا

  
أنه مدح لأن الله تعــالى امــتن علــى عبــاده بتعلــيمهم البيــان وشــبهه ʪلســحر 

يلهــا إلى لميل القلوب إليه ، وأصل السحر الصرف ، فالبيــان يصــرف القلــوب ويم
  ما يدعو إليه . قال النووي : وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار اهـ .

  
  ه بـــلʫهـــو الباطـــل المشـــين ، كيـــف وقـــد ذمـــه ســـيد الخلـــق مـــن آ

  والتجوز ʪلكلام . البلاغة
  

البر رحمه الله في التمهيــد اخــتلاف النــاس في هــذا  عمر بن عبد وحكى أبو
ــار هـــذا مـــن ذم البلاغـــة إذ فقـــال : ذهـــب طائفـــة مـــن أصـــ حاب مالـــك إلى اعتبـ

شــبهت ʪلســحر ، والســحر محــرم مــذموم ، وذلــك لمــا فيــه مــن تصــوير الباطــل في 
صورة الحق ، والتفيهق والتشدق ، وقــد جــاء في الثــرʬرين المتفيهقــين مــا جــاء مــن 

  الذم .
  

ــان العـــرب إلا أن  ــو عمـــر : وأبى جمهـــور أهـــل الأدب والعلـــم بلسـ قـــال أبـ
  قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك مدحا وثناء وتفضيلا للبيان وإطراء . يجعلوا 

  
ورجحه رحمه الله تعالى بسياق ألفاظ خبر عمرو والزبرقان ، على أن ذلك 
مدحا للبيان وليس كذلك ، بل أحرى بما ذكــر يؤيــد أن ذلــك ذمــا لا مــدحا ، إذ 



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  145145  -- 

وذم ، فكــان بــذاك  تلاعب عمرو ʪلبيان فحين رضي مدح ، ولمــا غضــب ســخط
  مردُ البيان لحاجة البليغ يصرفه أين ما يشاء وهذا غاية ما يتحصل ʪلسحر ! .

  
  هذا وحتى لا يطول بنا الكلام وقد تم الإعلام أختم ʪلقول :

  
أن خير مــن بــوب لمعــنى هــذا الخــبر حســب علمــي شــيخ الإمــام أحمــد رحمــه 

ولا أستبعد أن مــا أورد هــو ذات الرزاق الصنعاني في مصنفه  الله تعالى الإمام عبد
أن رســول الخبر الذي أورده البخاري وغيره عن ابن عمــر ، إذ قــال عــن مجاهــد : 

الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في بعض الأمر ، ثم قام أبو بكر فخطب خطبة دون خطبــة 
اب فــتى النــبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قــام عمــر فخطــب خطبــة دون خطبــة أبي بكــر ، ثم قــام شــ

ه فطول الخطبة ، فلم يزل يخطــب حــتى قــال ـفاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فأذُن ل
إن الله لم يبعــث نبيــا إلا مبلغــا ، وإن (  : لــه النــبي صلى الله عليه وسلم : هيــه قــط ُّ الآن ، ثم قــال

  ) . تشقيق الكلام من الشيطان ، وإن من البيان سحرا
  

  الكلام " .وبوب له " تشقيق 
  

البر رواه الثوري وابن عيينة وزهير بن محمد  وحديث ابن عمر قال ابن عبد
إلا أن في روايتهم علــى الشــك : فخطبــا أو خطــب أحــدهما . وهــو مــا نــص عليــه 

  خبر مجاهد أن الخاطب أحدهم .
  

بــل هنــاك مــا هــو أكثــر مــن هــذا ممــا يــدل علــى إفســاد البخــاري أو بعــض 
ــرواة فوقــه لألفــاظ حــ المخــل ، أو جــراء  ʪلاختصــاريث المصــطفى صلى الله عليه وسلم ، إمــا دـال



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  146146  -- 

الرواية ʪلمعنى المخلة هي كذلك ϵدراك المعنى من الخبر ، وخير مثال حديثنا هذا 
  محل التعقب .

  
إذ روي عين هذا الخبر عن ابن عمر وفيه : جاء قوم إلى رســول الله صــلى 

قولــوا بقــولكم ،  ( لامهــم . فقــال :الله عليه وسلم فخطبوا فتعجــب النــاس مــن ك
  .)1()  فإن من البيان سحرا ، وتشقيق الكلام من الشيطان

  
وهذا اللفظ يذُهب كل شقاشق البلغاء سدى الذين حملوا خــبر ابــن عمــر 
علــى مــدح البيــان لا الــذم ، وإذ بــه بتمــام الخــبر مــن تشــقيق الشــيطان ، وتشــقيق 

البخــاري بترجمتــه للتلبــيس في دلالــة  الشيطان ʪطل من كــل وجــه ، وانتهينــا بفعــل
  هذا الحديث ، وʪلفعل لبسوا ولبس بقولهم .

  
هذا وفي صحيح مســلم عــن عمــار ɯ أنــه خطــب يومــا فــأوجز وأبلــغ ولمــا 
نزل قال بعضهم : ʮ أʪ اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست ! فقال 

:  
إن طول صلاة الرجل ، وقصر خُطبتــه ( ول : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق

  .) ، مئنةٌ من فقهه 
  

  فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطُبة وإن من البيان لسحرا .
  

                                                              
 ) .1/525(رواه الطبراني في الأوسط  )1(



وغرائبوغرائب  نتف من فرائدنتف من فرائد   
  

  --  147147  -- 

والتشـــدق مـــذموم مطلقـــا ولـــو كـــان في مـــدح المصـــطفى صلى الله عليه وسلم وفي ذكـــر الله 
شــدقيه فقــال لــه رســول  تعالى ، قال جابر : أن أعرابيــا مــدح النــبي صلى الله عليه وسلم حــتى أزبــد

  .)2()  عليكم بقلة الكلام فإن تشقيق الكلام من شقاشق الشيطان( الله صلى الله عليه وسلم : 
  

أن الله عــز وجــل يــبغض وروى بشــر بــن عاصــم عــن أبيــه عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
  .)3()  البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقر بلساĔا

  
ألا أنبـــئكم عـــن شـــرار هـــذه ( وعـــن أبي هريـــرة عـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال : 

  .)  الأمة : الثرʬرون المتفيهقون
  

وهي صفة ذم đا المصطفى صلى الله عليه وسلم قوم يكونون آخر الزمــان ، فــإʮكم وهــذه 
  إخواني الأعزاء .

  
لــون ألــوان الطعــام ، ويشـــربون ســيكون رجــال مــن أمــتي ϩك (قــال صلى الله عليه وسلم : 

ألوان الشراب ، ويلبسون ألوان الثياب ، ويتشــدقون في الكــلام ، فأولئــك شــرار 
  .)4()أمتي 

  
ولا أحسب الناس في زماننا إلا في ألوان من المأكول والملبوس والمشــروب 

  ، والتشدق في الناس غير خاف في كل الميادين .
  

                                                              
 ) .1/212الإصابة ( )2(

 . ذكره ابن أبي حاتم في العلل )3(

 . روي معناه عن جماعة من الصحابة )4(
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ه بمــا يبعــده عــن هــذه ـم كــان التزامــلاة والســلاـتى في حديثــه عليــه الصـــوحــ
  ان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه . ـالصفة فقالت عائشة ɰ : ك

  
  ا كان يسرد الحديث كسردكم . ـا على أبي هريرة فقالت : مـوأنكرت يوم

  
  هذا والله يوفقكم إخواني جميعا .
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عـــن ســـنة مندرســـة في النـــاس اليـــوم ومـــا  كنـــت تحـــدثت مـــع بعـــض الإخـــوة
  أكثر السنن التي جهلها الناس ، لكن هذه ما يكاد يعلمها أحد .

  
  وكان ذلك مثالا على جهل الناس اليوم في الدين ، خاصتهم وعامتهم.

  
وقــد أكــدʭ علــى الإخــوة حفظهــم الله تعــالى أن لا يتشــددوا đــذا وليرفقــوا 

شــاد الــدين أحــد إلا غلبــه ، لكــن يبــدو أĔــم بنسائهم وليلجو الدين đم برفــق مــا 
قــد تعجلــوا فصــارت بعــض مجــادلات للفجائيــة đــذا الأمــر والــذي مــا هــو ʪلعلــم 

  أولى من سواه بخصوصه .
  

  والمسألة هي ما على المرأة تجنبه حتى لا تتشبه ʪلرجال .
  

وكان من فرائد العلم وغرائبه أن المــرأة كانــت في الســلف لا يجــوز لهــا لــبس 
عل وإلا كانت ممن يتشبه ʪلرجال ، روى خبر ذلك عن عائشة أبــو جعفــر محمد الن

بن سليمان بن حبيب لوين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ɰ أنه 
لعــن رســول الله صــلى الله عليــه رأة تنتعل ـ أو تنعَّـلَتْ ـ فقالت عائشة : ـذكر لها ام

  .وسلم الرجلة من النساء 

                                                              
 . 26/1/2006هـ الموافق  26/12/1426نشرت هذه المقالة في موقع المهدي بتاريخ  *
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) ! . في ʪب ـ لبــاس  تلــبس النعــله عنــه أبــو داود في ســننه بلفــظ ( وروا
النساء ـ وروى فيه أيضا عن أبي هريرة قــال : لعــن رســول الله الرجــلَ يلــبس لِبســة 

  المرأة ، والمرأةَ تلبس لبسة الرجل .
  

وهذا أمر خطير على النساء لما اعتدن عليه من لبس النعال في زماننا من 
ن هــذا فيــه خطــر وتعــريض للــنفس للعــن المصــطفى صــلى الله غــير نكــير وتعلــيم أ

  عليه وسلم .
  

وقد كان ϥبي وأمي يحرص على عدم الوقوع بمثل هــذا أشــد الحــرص وروي 
  عنه في ذلك الكثير .

  
اتم في يـــدها ، وقـــال : التمســـي ـود خــــرأة مبايعـــة لعـــدم وجــــمثـــل رد يـــد امـــ

 ، ولا تشــبهن ʪلرجــال مسكتين من فضة ، ومن لم تقدر عقدت يديها ولــو بســير
 .ʭبمخالفة يد الرجل . إمعا  
  

وأخــرى ردهــا وســألها هــذه يــد رجــل أو امــرأة لعــدم وجــود الحنــاء ، وأمرهــا 
  تخضب يدها ثم قبل مبايعتها بعد ذلك .

  
  كان يقرر ذلك ويوصي به وϩمر به ويشدد عليه .

  
لا  وقالــت امــرأة مــن الأنصــار وهــي الــتي أمرهــا مــع جملــة مــن النســاء ϥن

يدعن التختم ʪلفضة وإن لم يكن إلا السير ، فكانــت أم ليلــى وهــي بنــت رواحــة 
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أخـــت النعمـــان ابـــن بشـــير امـــرأة أبي ليلـــى ، لا تـــدع مـــن يـــديها خـــواتم  الأنصـــارية
ب يديها ورجليها غمســا كــل شــهر وتقــول : ـذهب ، وكانت رحمها الله تعالى تخض

  . على هذا ʪيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
  

وهنا فقه مسألة الإخوة وهو أن المأمور به النساء على الصحيح خضــاب 
الأيـــدي والأرجـــل وهـــو مـــن زينـــة النســـاء ، فـــإن لبســـت النعـــل المـــرأة مـــع حنائهـــا 
أبــدت زينتهــا وهــو محــرم عليهــا ، وعليــه كانــت النســاء لا تعــرف في الســلف لــبس 

  ما قالت فيهن . المؤمنين قالت أمالنعل وحين لبسها بعضهن في زمان عائشة 
  

فليتنبه نسوة الإخــوة جــزاهن الله خــيرا لعظــم خطــورة هــذا الأمــر ، وليُحــين 
ســنة رســول رđــن في هــذا الجيــل التعــيس ، ولمحيــي الســنة أجــر عظــيم حــين يميتهــا 

  الناس كما علمتن .
  

وليقلن مثل ذلك ϵبداء زينة اليد وفريضة التختم مع الحنــاء ، فــإن أبــدت 
ية وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب النساء يومــا وممــا قــال : ʮ يدها بذلك فهي عاص

معشــر النســاء ، أمــا لكــن في الفضــة مــا تحلــين ، أمــا إنــه مــا مــن إمــرأة تلــبس ذهبــا 
  فتظهره إلا عذبت به .

  
ــاء حـــل  ــداءوهـــذا الفقـــه الفـــاتح يفيـــدʭ بخطـــأ مـــن أطلـــق للنسـ أكفهـــن  إبـ

ء فــذاك الحــديث حملــه علــى إبــداء ووجــوههن بحجــة حــديث أسمــاء ، ولــيس بشــي
الزينة للمحارم ، وهذا في التحريم لغير المحــارم ، مــا تبــدي المــرأة زينتهــا إلا عــذبت 
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بذلك ، والحناء والخواتم ومحلهن الأكف من الزينة ، ومن لم تضــع ذلــك تشــبهت 
  ʪلرجال ، ومن وضعته وأبدته إلا لمحارمها عذبت به .

  
واهن فأهلا đن فمن يرد الله به خيرا يفقه ومن أراد التعقيب منهن ومن س

  في الدين .


